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منهجية التقرير

اعتمـــد فريـــق المركـــز الســـوري للإعلام وحريـــة التعبير في إعـــداد تقريـــر« الاتحاد الوطني لطلبة ســـوريا 
ســـيرة مـــن الانتهـــاكات » المنهـــج الوصفـــي التحليلي لرســـم موقع ونشـــاط منظمة الاتحـــاد الوطني 
لطلبـــة ســـوريا، ووضعه في إطاره، وتفســـير جميع الظـــروف المحيطة بعملها، وعلاقتهـــا المتداخلة 
بالمؤسســـة الحزبيـــة والســـلطة التنفيذيـــة أيضـــاً، باســـتخدام أدوات الرصد والاســـتفادة مـــن الآليّات 
والمناهـــج الفرعيـــة المســـاعدة التـــي يتضمّنهـــا المنهـــج الوصفـــي كالأبحـــاث التاريخية لرســـم الإطار 
العـــام الـــذي تعمل فيـــه المنظمـــة، والمراجع القانونيـــة لتقديم توصيـــف وتحليل مبدئي للمســـؤولية 
انتهـــاكات الاعتقـــال التعســـفي والإخفـــاء القســـري والقتـــل والإعـــدام خـــارج نطـــاق القانـــون،  عـــن 
والتعذيـــب والمعاملـــة اللاإنســـانية، والاعتداء علـــى الطلاب التي مارســـه§عناصر الاتحـــاد داخل الحرم 
الجامعـــي وخارجـــه، كمـــا يســـتند التقريـــر إلـــى 30 مقابلـــة أجراها فريـــق الرصـــد والتوثيق فـــي المركز مع 
طـــاب جامعيين ســـوريين مارس الاتحـــاد الوطني لطلبة ســـوريا انتهاكات بحقهم، كمـــا تمت مقابلة 
موظفيـــن ســـابقين في الجامعـــات على معرفة بأدوار اتحـــاد الطلبة وآليات التدخـــل بصناعة القرار في 

الحيـــاة الجامعيـــة والعمليـــة التعليميـــة أيضـــاً والأدوار الإضافية التي مارســـها منـــذ عام 2011.   

كذلـــك اعتمـــد البيانـــات والتقاريـــر المتاحـــة للعلـــن حـــول الانتهـــاكات التـــي قـــام بهـــا عناصـــر الاتحـــاد 
الوطنـــي لطلبة ســـوريا بشـــكلٍ منفرد أو بالاشـــتراك مع الأجهزة الأمنية، كوســـيلة للإحاطـــة بالوقائع 
والمعلومـــات التـــي تـــمّ جمعهـــا مـــن الطـــاب الذيـــن تمـــت مقابلتهـــم، التزامـــاً بالتوصية الـــواردة في 
دليـــل المفوضيـــة الســـامية للأمم المتحدة لحقوق الإنســـان »تقضـــي القاعدة الأكثر شـــيوعاً لضمان 
المصداقيـــة فـــي عمليـــة تقصـــي الحقائق حول حقوق الإنســـان باعتمـــاد مبدأ اتســـاق المعلومات مع 
المـــواد التـــي يتـــم جمعها مـــن مصادر مســـتقلة وموثوقة أيضـــاً »1 إضافة إلـــى التعاميـــم والتعليمات 
الإداريـــة وقـــرارات لجـــان الانضباط فـــي الجامعـــات الســـورية، ومجموعـــة التشـــريعات والقوانين التي 
منحـــت الاتحـــاد صلاحيـــاتٍ تتعلـــق بقطـــاع التعليـــم العالـــي وســـير العمليـــة التعليميـــة واســـتقلال 

الجامعات.

وفيمـــا يخـــص المقابـــات التـــي تمـــت لإعـــداد التقريـــر فقـــد التـــزم فريـــق المركـــز القواعـــد والضوابـــط 
المهنيـــة الحاكمـــة للبحـــث العلمـــي التـــي تفـــرض التزامات ومســـؤولية مهنيـــة وأخلاقية فـــي عمليات 
التفريـــغ والتدويـــن، والتـــزام الحيـــاد التـــام والموضوعيّة فـــي عملية طـــرح واختيار الأســـئلة، وقد أجريت 
جميـــع المقابـــات بعـــد أن أوضح فريـــق الرصد والتوثيـــق هدف المقابـــات لمن قابلهـــم وحصل على 
موافقتهـــم علـــى اســـتخدام المعلومات التـــي قدموها، وتم حجب أســـماءهم بناء علـــى طلب البعض 
أو بنـــاءً علـــى تقييـــم فريـــق الإعـــداد في المركز بأن كشـــفها ســـيُعرض أمنهـــم للخطر، كما تـــم اختصار 
الشـــهادات واســـتبعاد أي إشـــارة تـــدل علـــى هوية صاحبهـــا، والتركيـــز فقط علـــى الانتهـــاك والوقائع 

المرتبطـــة بـــه بشـــكل فعلي وقـــد أحاطـــت بإعداد التقريـــر جملة مـــن التحديـــات أبرزها :  

الندرة الشـــديدة في البحوث والدراســـات التـــي تتناول المنظمات الرديفة لحـــزب البعث العربي 	*
الاشـــتراكي، وتحديداً الاتحاد الوطني لطلبة ســـوريا.

صعوبـــة تحديـــد المســـؤولية بســـبب التداخل الشـــديد بين صلاحيـــات الأجهزة والمؤسســـات 	*
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الحكوميـــة، وتداخـــل نطـــاق عملهـــا خاصـــةً بعد عـــام 2011 حيـــث تشـــاركت الســـلطة التنفيذية 
والمنظمـــات الشـــعبية والحزبيـــة فـــي قمـــع الاحتجاجـــات، وعلى مختلـــف الصعد.

المقدمة

معادلـــةٌ دوليـــة وإقليمية هي التي حمت الســـلطة في ســـوريا حتـــى الآن وهي أيضاً التـــي ربطت الحدث 
الســـوري بالتســـويات الإقليميـــة والاتفاقـــات الدولية علـــى النفوذ والســـيطرة، في مقابل انعـــدامٍ تام 
لإرادة الشـــعب الســـوري ورؤاه، أو لواقـــع الســـيطرة الميدانيـــة علـــى الأرض حتى، هـــذه المعادلة التي 
رســـمت حدودهـــا أســـبابٌ باتـــت معروفـــة للجميـــع مـــا كان لهـــا أن ترتســـم لولا قـــدرة الحكومـــة على 
امتصـــاص الصدمـــة الأولـــى، ومواجهـــة المتظاهريـــن فـــي الســـاحات ومنعهـــم مـــن النمـــو والتمـــدد، 
مســـتعينةً بثقافة الخوف التي شـــكلت الأســـاس لدولة حافظ الأســـد، وضمنت انتقالها لوريثه، والتي 
قامـــت علـــى كـــمٍ هائلٍ مـــن العنف المنظـــم بحق المجتمـــع من جهة، وتأصيـــلٍ قانوني للاســـتبداد من 
د المؤسســـات  جهـــة أخرى عبر تقويض المفاهيم الراســـخة حول الدولة والإدارة، وتشـــويه نزاهة وتجرُّ
العامـــة، لصالـــح اســـتبداد مؤَصل بحكم القانون، ومشـــرعن باســـمه، ومرتبط عضوياً مـــع بنية الدولة 
نفســـها، يختلـــف جذريـــاً عن ممارســـات الحكم الاســـتبدادية التي شـــهدتها البـــاد منذ انقـــاب الزعيم 
عـــام 1949 والتـــي كانت تزول أو تتبدل بانتهاء الانقلاب واســـتعادة الحياة النيابية، إذ تنطوي مأسســـة 
الاســـتبداد، على تشـــويهٍ فـــي بنية الدولة الأصلية لا يـــزول بزوال الحاكم أو باســـتبداله، بل يتطلب الأمر 
لتغييره، زوال النظام السياســـي برمته وتأســـيس حقبة سياســـية جديدة بالدولة، التي شـــهدت خلال 
الســـنوات الأولى من حكم حافظ الأســـد تغييراً شـــاملٍاً أفقياً ورأســـياً في هيكلها وبنيتها الدســـتورية، 
وفي بنية المؤسســـات وعقائدهـــا وتصوراتها للثوابت الوطنية والمجتمعية، و التي ســـخرت جميعها 
للســـيطرة من خلال الضبط والأمن والبيروقراطية والمراقبة والتجنيد والهيمنة الثقافية، و التنشـــئة 
السياســـية وتجميـــع المصالح والتحالفات على قاعـــدة الولاء، لتتحدد الغايـــة النهائية لوظائف الدولة 

بحماية الســـلطة وضمان استمرارها. 

ولاســـتكمال مأسســـة الاســـتبداد كان لابد مـــن تأطيـــر المجتمع وتقســـيمه ضمن منظومـــاتٍ تدين 
بالـــولاء للســـلطة وتـــدور فـــي فلكها أو تتبع لها مباشـــرةً، وتشـــكل المســـار الوحيد والإجبـــاري للترقي 
الاجتماعـــي، أو للتعاطـــي فـــي الشـــأن العـــام، فكانت المنظمـــات الشـــعبية لتفتيت الروابـــط الوطنية 
ووأد حيويـــة المجتمـــع واعتـــراض أي كيـــانٍ مـــوازٍ أو بديـــل اجتماعـــي لمؤسســـات الدولة/الســـلطة، 
التـــي بدورهـــا باتـــت مرجعيـــة حصرية لـــكل التفاعلات الاجتماعيـــة، يتواصل النـــاس حصراً عبـــر قنواتها 
المراقبـــة والمتحكـــم بهـــا. فيمـــا حـــزب البعـــث العربـــي الاشـــتراكي الفاعـــل الوحيـــد الذي فوضـــت إليه 
أمـــور الدولـــة والمجتمـــع، عبـــر منظمـــات رديفة للحزب ينتســـب إليهـــا الســـوري تلقائياً بمجـــرد دخوله 
المدرســـة بمنظمـــة طلائـــع البعـــث رديفتـــه فـــي المرحلـــة الابتدائيـــة، و«اتحـــاد شـــبيبة الثـــورة« فـــي 
المرحلتيـــن الإعداديـــة والثانويـــة، أمـــا مرحلـــة التعليم العالـــي، فكان الانتســـاب للاتحـــاد الوطني لطلبة 
ســـوريا ذراع الســـلطة التنفيذيـــة فـــي الجامعـــة وأداتهـــا لتشـــديد الرقابة علـــى الطلبة والمدرســـين، و 
تعميـــم أيديولوجيا البعث وتكريس الســـطوة الأمنيـــة التي تصاعدت في ثمانينات وتســـعينات القرن 

الفائـــت وأفقـــدت الجامعـــات أدوارها العلميـــة والاجتماعية الســـابقة.
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ويضـــاف لعســـكرة الجامعة وانتهاكات حقوق الإنســـان الـــواردة تفصيلًا في التقريـــر والتي تورط فيها 
الاتحـــاد الوطنـــي لطلبـــة ســـوريا، أثره علـــى دور الجامعات واســـتقلالها وســـوية التعليـــم العالي، ودور 
النخـــب المثقفـــة والأكاديمييـــن فـــي المجتمـــع، إذ كان للوظيفـــة الأمنية التـــي رافقت تاريخـــه، وعلاقته 
العضويـــة مـــع الســـلطة، ولكونه المســـار الإجبـــاري الوحيـــد للتنظيم فـــي الجامعات، أن حـــوّل الحركة 
الطلابيـــة فـــي ســـوريا إلى حركـــة مصنوعة على عين الســـلطة ومؤتمـــرة بأمرها، عاجزة عـــن التطور إلى 
حركـــة إيجابيـــة خـــارج أســـوار الجامعة، بالتوازي مـــع توطين علاقـــات العنف المعلـــن أو المضمر داخل 
أســـوارها، و تعطيـــل وســـائل التعبيـــر والحـــوار وتغييب الاعتبـــار لقيم المســـاواة و الكرامة الإنســـانية 
والإرادة الحـــرة، مـــا أدى لإضعـــاف حيويـــة المجتمـــع وقابليـــة أبنـــاءه اليـــوم لإنتـــاج عقـــد اجتماعـــي بين 
مكوناتـــه المختلفة أو تصورٍ مشـــترك عجز الســـوريون عـــن صياغته طوال عقدٍ على انـــدلاع الثورة، لما 
يتطلبـــه مـــن واقـــع ثقافـــي واجتماعـــي وأدوارٍ للنخب والتعليـــم واحترام لـــروح القانون و اتســـاعٍ لرقعة 
التســـامح، وهـــي القيم التـــي غُيبَت عن مولدات الفعل السياســـي والمواقع المجتمعية التي يتشـــكل 

في رحمهـــا، وفي مقدمهـــا الجامعة.

الاتحـــاد الوطنـــي مـــارس دوره أيضـــاً في الاســـتبعاد الاجتماعـــي للطلبة وفـــي عملية العـــزل والتدجين 
الأيديولوجـــي والثقافـــي، بأيديولوجيـــا البعـــث التـــي جـــرى تعميمهـــا فـــي المناهـــج التعليميـــة لتكريس 
ظاهـــرة “عبـــادة الفـــرد« التي كانت وما تزال تتجاوز الشـــخص نفســـه إلى آرائه السياســـية والاجتماعية 
وحتـــى الثقافيـــة، باعتبارهـــا البوصلـــة النظريـــة التـــي على الجميـــع أن يســـيروا على هديهـــا، والتي عاش 
الســـوريون بســـببها حالة انقطاع شـــبه تام عن ثقافـــات العالم الخارجي وموجـــات الديمقراطية، بينما 
عاشـــت الجامعـــة الســـورية غياب المبـــادرة والنقد عـــن العمليـــة التعليميـــة، لصالح التلقيـــن والرؤية 
الواحـــدة وقمـــع العقل النقـــدي. وتكريس الدعاية القوميـــة والخطاب الإقصائـــي والعقائدي، والتي لم 
تكـــن مـــن نتيجتها فقط، حرمـــان أجيالٍ من التعليم النوعي بل تنميـــة وتكريس ضيق الأفق والتعصب، 

بينمـــا يمضي العالـــم في دروب الانفتـــاح والعولمة. 

مع انطلاق الحراك الشـــعبي ورغم الســـطوة الأمنية الشـــديدة والانتشـــار الواسع لشـــبكة المخبرين 
الذيـــن يســـهم الاتحـــاد بتجنيدهـــم لجمع البيانـــات والوشـــاية بزملائهم بهـــدف ملاحقتهـــم والتضييق 
عليهـــم وفصلهم مـــن جامعاتهم، انخرط الطلبة في الاحتجاجات الســـلمية فـــي الجامعات الحكومية 
والخاصـــة التـــي تعرضـــت لعمليـــات قمع واقتحامـــات وإطلاق نـــار حي وقتـــل لطلبة جامعييـــن، والتي 
تحـــول بعضهـــا إلـــى ثكنات عســـكرية بعد طـــرد مئات الطلبـــة من المســـاكن الجامعية، واســـتخدمت 
كمراكـــز لإطـــاق القذائـــف والصواريـــخ علـــى الأحياء المعارضـــة للحكومـــة. كما في جامعـــة البعث في 
حمـــص التـــي أطلقـــت منها القذائـــف الصاروخية على حي بابا عمـــرو القريب من المنطقـــة، فيما تحول 
اتحـــاد الطلبـــة إلى جهاز أمني شـــريك للأجهزة الأمنيـــة الأخرى في قمع التظاهرات، إضافةً للتجســـس 
علـــى الطـــاب والهيئـــات التعليميـــة، فيمـــا فروعـــه فـــي الخـــارج تراقـــب تحـــركات وأنشـــطة الطـــاب 
الســـوريين هنـــاك وتقيّدهـــم أو تلاحقهم عنـــد عودتهم إلى البـــاد، ومع تصاعد الاحتجاجـــات وامتدادها 
في الجامعات وخاصة جامعة حلب تحول الاتحاد لميليشـــا مســـلحة تورط عناصرها بشـــكلٍ مســـتقل 
أو مـــن خـــال كتائب حـــزب البعث فـــي الانتهاكات الجســـيمة لحقوق الإنســـان بالاعتداءات الجســـدية 
فـــي المظاهـــرات. وملاحقة واعتقـــال آلاف الطلاب، الذين تعـــرَّض عدد كبير منهـــم للتعذيب المفضي 
للمـــوت أحيانـــاً والإخفـــاء القســـري وأشـــكال العنـــف وســـوء المعاملـــة ومجموعـــة مـــن الانتهـــاكات 

واســـعة النطـــاق التي ســـنبحثها تباعاً في فصـــول التقرير. 
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الباب الأول: الاتحاد الوطني لطلبة سوريا قبل عام 2011

للوقوف على واقع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا قبل عام 2011 لا بد من البحث في المنظمات 
الشعبية التي تدور في فلك حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم والتنظيمات شبه العسكرية التي 

ارتبطت به منذ عام 1963 كإحدى أدوات السلطة في مواجهة المجتمع.

الفصل الأول: المنظمات الشعبية وحصار المجتمع 
يقـــدم الاتحـــاد الوطنـــي لطلبة ســـوريا وموقعه في هيـــكل الدولة نموذجـــاً عن الصيغة التـــي اعتمدتها 
الســـلطة لحصـــار المجتمـــع والتـــي تمـــت اســـتعادتها بالكامـــل في مواجهـــة الثـــورة عـــام 2011، والتي 
شـــكلت المؤسســـة الحزبية والمنظمات المدنية والتنظيمات العســـكرية الرديفـــة لها أحد أضلاعها، 
فمنذ انقلاب عام 1970 بدأت الســـلطة العســـكرية الأمنية باحتكار  الحياة العامة في سوريا، بإضعاف 
المجتمـــع ونفـــي أي علاقـــاتٍ تنشـــأ بين أفراده بعيداً عن مســـار ورقابة الســـلطة، بفائـــض العنف من 
جهـــة وبزرع ونشـــر شـــبكات المحســـوبية والعلاقات القائمـــة على الزبائنيـــة في الدولة ومؤسســـاتها 
مـــن جهـــة أخـــرى، معتمـــداً علـــى هيـــاكل الحـــزب الـــذي تغول فـــي مفاصـــل الدولـــة، وعلـــى المنظمات 
الشـــعبية التـــي أطـــرت المجتمـــع وقســـمته وفق النســـق الكوري الشـــمالي الـــذي اطلع عليه الأســـد 
خـــال زيارتـــه لكوريا الشـــمالية عـــام 1974 حين أبدى إعجابه الشـــديد بالقبضة الحديديـــة للزعيم الكوري 
وتأثـــره بأدائـــه ونظريتـــه عـــن التنظيـــم الاجتماعـــي، وعزمـــه تطبيقهـــا في ســـوريا، فـــكان تكليـــف حزب 
البعث بتأســـيس  المنظمات الشـــعبية أو إعادة تأســـيس الموجودة منها وتوســـيع قواعدها، فكان 
الاتحـــاد النســـائي الذي احتكر تمثيل المرأة الســـورية، واتحادات العمال والفلاحيـــن والمهنيين للتحكم 
بشـــريحة العمـــال شـــديدة الحيويـــة ومنعهم من حقـــوق التظاهر والإضـــراب والنضـــال المطلبي، أما 
اتحـــادات الصحفييـــن والكتّـــاب والفنانيـــن فكانـــت لإنتـــاج الثقافة وفـــق تعريف الســـلطة ومفهومها، 
وتطويـــع النخـــب الثقافيـــة والفنيـــة والفكريـــة، ووضعهـــا جميعهـــا فـــي موقـــع التابع للســـلطة، التي 
امتـــدت للســـيطرة علـــى  النقابـــات الحـــرة لاحقـــاً مطلـــع الثمانينـــات، ولضبـــط الأجيـــال القادمـــة على 
أيديولوجيـــا البعـــث وعلى الـــولاء والتبعية لأمينـــه العام، كانـــت البداية بالمنظمـــات المرتبطة بالنظام 

التعليمـــي و التربوي.2

2  ستيفن هايدمان -التسلُّطيَّة في سوريَّة، صراع المجتمع والدولة - الطبعة الأولى- دار رياض الريس - بيروت، 2011. الصفحة 374-371
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منظمـــة طلائـــع البعـــث: تأسســـت عـــام 1974 بقرار مـــن القيـــادة القطرية للحـــزب وتضـــم كل أطفال 
المرحلـــة الابتدائيـــة وقـــد عُرِّفت بأنها »منظمـــة تربوية سياســـية تضم أطفال القطر العربي الســـوري 
فـــي مرحلـــة التعليـــم الابتدائـــي، وتعمـــل علـــى تربيتهـــم تربية قوميـــة اشـــتراكية، مســـتمدة مضامينها 

الفكريـــة والعقائديـــة مـــن فكر حـــزب البعث ومقـــررات مؤتمراتـــه القوميـــة والقطرية.3«

اتحـــاد شـــبيبة الثورة: تأســـس عام 1968 كمنظمة تربوية سياســـية تعنـــى بتربية الفتيـــة والفتيات من 
عمـــر 12-18 ســـنة، وتوعيتهـــم بأيديولوجيا حزب البعث وإعدادهم للانضمام إلـــى عضويته. وخلال العام 
العاشـــر مـــن المرحلة المدرســـية تُقبـــل طلبات العضويـــة العاملة في حـــزب البعث بعـــد - على الأقل 
- ثـــاث ســـنوات مـــن الإعـــداد الأيديولوجي في المنظمـــة التي ينص نظامهـــا الداخلي علـــى »تربية جيل 
الشـــباب فـــي القطر وإنمـــاء طاقاتهم وانتظامهـــم في العمل الجماعـــي وتدريبهـــم وتأهيلهم وإعداد 
الشـــباب للإســـهام فـــي حمايـــة الثـــورة التـــي يقودها الحـــزب«. وقد حلـــت محـــل الجمعيات الشـــبابية 

والكشـــفية التـــي تـــم حظرها في ســـوريا بعد انقـــاب حزب البعث عـــام 1963.

الاتحـــاد الوطنـــي لطلبـــة ســـوريا : تأسســـت نواة الاتحـــاد باســـم اتحاد طلبة ســـوريا كمنظمـــة تعمل 
علـــى تنظيـــم الطلبـــة البعثيين فـــي الجامعات والمعاهـــد العليا عـــام 1950، وتوســـعت صلاحياته مع 
انقـــاب عام 1963 حتى صدور المرســـوم التشـــريعي رقـــم 130 لعام 1966 الذي قضى بتســـمية الاتحاد 
الوطنـــي لطلبة ســـوريا باعتبـــاره الممثل الوحيـــد لجميع طلاب التعليم العالي مســـتنداً لقـــرار القيادة 
القطريـــة المؤقتـــة لحـــزب البعـــث العربـــي الاشـــتراكي رقـــم /2/ تاريـــخ 1966/2/25 ليكون أحـــد الهيئات 
الرديفـــة للحـــزب ويتبـــع للجنـــة المركزيـــة للحـــزب ومـــن أهدافـــه: »الإيمـــان بأهـــداف الأمـــة العربيـــة في 
الوحـــدة العربيـــة والحريـــة الفكريـــة والعيـــش المشـــترك وتعزيـــز روح انتمـــاء الجماهيـــر الطلابيـــة إلـــى 
الوطـــن، والـــولاء لقائـــده، وتعميـــق روح الوطنية والإســـهام الكامل فـــي تعزيز بناء الوحـــدة الوطنية«.

وترتبـــط المنظمـــات الشـــعبية عضويـــاً بحـــزب البعـــث الحاكـــم وعلى الرغـــم مـــن أن  النظـــام الداخلي 
للاتحـــاد الوطنـــي لطلبـــة ســـوريا تحدبداً لا يعـــرف الاتحاد كمنظمـــةٍ تابعـــة أو حتى رديفة للحـــزب، فإنه 
يتبـــع وبقية المنظمات مباشـــرة لقـــرارات القيادة الحزبية، كما أن تمويل المنظمـــات بالكامل كان يتم 
من ميزانية الحزب باســـتثناء منظمة الاتحاد الرياضي العام التي تأسســـت في العام 1971 بالمرســـوم 
38 واللجنـــة الأولمبيـــة لاحقـــاً  التـــي كان تمويلها من مخصصـــات وزارة التربية حتى صدور المرســـوم 7 
فـــي 2005  الـــذي تـــم بموجبه رصد مخصصاتٍ مســـتقلة للاتحـــاد من الموازنة العامة عـــن طريق وزارة 

المحلية.  الإدارة 

وحتـــى بعـــد تعديل المـــادة الثامنة من الدســـتور، احتفظ الحزب بســـلطاته الســـابقة و انتقل أعضاؤه 
ومنتســـبوه إلـــى مـــاك الدولـــة شـــكلياً، دون أن تتزعزع ســـيطرته أو يتنازل عـــن احتكاره للمجـــال العام 
عمومـــاً، وكان رئيـــس الجمهوريـــة- الأميـــن العـــام للحـــزب، أصدر مرســـوماً فـــي الأول من شـــباط عام 
2012  بالموافقـــة علـــى قـــرار القيـــادة القطرية بنقل العاملين فـــي حزب البعث والمنظمات الشـــعبية 
إلـــى مـــاكات الدولـــة بـــدلًا مـــن وجودهم على ملاك حـــزب البعـــث أو إحدى الجهـــات التي تتبع لـــه، وجاء 
فيـــه »يعيّـــن العاملون في حزب البعث العربي الاشـــتراكي والمنظمات الشـــعبية من غيـــر المنتخبين 
أو المكلفيـــن بمهـــام قياديـــة فـــي شـــواغر محدثة حكمـــاً لهذه الغايـــة وبالأجـــور التي وصلـــوا إليها مع 

احتفاظهـــم بقدمهـــم الوظيفي الذي يؤهلهـــم للترفيع«.

3  قرار القيادة القطرية بتأسيس المنظمة المرجع الموسوعة العربية
http://arab- ency.com.sy/ency/details/6572 
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ارتبـــاط المنظمـــات الشـــعبية بحزب البعث العربي الاشـــتراكي، وارتبـــاط الأخير أو انصهاره بالســـلطة 
التنفيذيـــة – رئيـــس الجمهوريـــة، الذي يشـــكل ويوجه مؤسســـات الدولة حســـب رغبتـــه، أدى لأن تكون 
أي محاولـــة لإزاحتـــه بمثابـــة هجـــوم علـــى الدولـــة ومؤسســـاتها والقطاعـــات الشـــعبية المرتبطة بها 
وهـــو مـــا وصفه ميشـــيل ســـورا، ببناء الدولـــة الســـورية بطريقة تجعلها فـــي مواجهـــة المجتمع وفي 
موقـــف دفاعـــي دائـــم منه. فالبنية السياســـية القائمـــة والتداخل بين الســـلطة والحزب نتيجـــةً لعقودٍ 
مـــن ســـيطرته على الدولة وتمدده فـــي مفاصلها وهياكلها ومؤسســـاتها عمودياً وأفقيـــاً، أدى لاتحاد 
مصائرهما، فزوال الســـلطة أو انتهاء قبضتها الأمنية، يعني زوال الحزب وانحســـاره وخضوع قياداته 
للمحاكمـــة وربمـــا الاجتثـــاث كمـــا حـــدث مع فرعـــه العراقـــي، ويعني أيضـــاً انتهـــاء المنظمـــات الرديفة 
ومكتســـبات أعضائهـــا، وهـــو ما يفســـر تجنيد الحـــزب لكـــوادره والمنظمـــات التابعة لـــه للوقوف عام 
2011  فـــي مواجهـــة الســـوريين لحماية وجـــوده، في معركةٍ شـــكل فيها أعضاء اتحـــاد الطلبة فرع أمنٍ 

غيـــر معلـــن وكتائب عســـكرية معلنة لضبط الحيـــاة الطلابية وضمـــان الولاء للســـلطة/العائلة. 

وحـــدة المصيـــر تفســـر أيضـــاً اصطفـــاف قيـــادات الحزب حـــول الأســـد، وتماســـك بنية ســـلطاته رغم 
الانشـــقاقات الكبيرة التي طالت صفوفها وهشاشته التنظيمية. كما تفسر ظهور الحزب المتصاعد 
فـــي الحيـــاة العامـــة بأدوار جديـــدة تتعلـــق بتقديم المســـاعدات المباشـــرة والخدمـــات للمواطنين في 
ظـــل غيـــابٍ تـــام لأي تنظيمات أو جهات مدنيـــة فاعلة. خلال الاجتماع الاســـتثنائي الـــذي عقدته اللجنة 
المركزيـــة للحـــزب فـــي نيســـان 2017، تكـــررت على لســـان قياداته ملامح سياســـته الجديدة لاســـتعادة 
قاعدتـــه، والبنـــى والعلاقـــات التـــي حكمـــت البـــاد فـــي العقـــود الســـابقة، والتي عبـــرت عنهـــا افتتاحية 
صحيفـــة البعـــث اليوميـــة الرســـمية فـــي 7 مـــن نيســـان 2017 بأنه يجـــب إلهـــام الأعضاء الأصغر ســـناً 
وتذكـــر تاريـــخ البعث لمواجهة التحديـــات التي تواجه البلاد اليوم، مشـــيرة إلى أنها مســـؤولية البعثيين 
الأكبـــر ســـناً فـــي إلهـــام وتجديد معنـــى تاريـــخ الحزب فـــي الوقـــت الحاضر. وتنشـــيط كـــوادر الحزب في 
الجامعـــات الســـورية، وإيجـــاد طـــرق لتعبئة الشـــباب والمنظمـــات الشـــبابية المختلفة التي تســـيطر 
عليهـــا، مثـــل الاتحـــاد الوطنـــي للطلبة، واتحاد شـــبيبة الثـــورة، والاتحـــاد الرياضي العام. من الشـــباب.4 

وبإشـــراف الحزب وبالتنســـيق مـــع قياداته المركزية، أعيد تشـــكيل، ثم تفعيل، الفـــروع المحلية لجميع 
المنظمـــات والاتحـــادات والنقابـــات، وتحديـــداً فـــي المناطق التـــي اســـتعادتها الحكومة من ســـيطرة 
المعارضة مع تركيز على منظمات طلائع البعث واتحاد شـــبيبة الثورة واتحاد طلبة ســـوريا، وفي عام 
2020 أبلغ أمين فرع حزب البعث في حماه »أشـــرف باشـــوري« جميع مدراء ومســـؤولين مؤسســـات 
الدولـــة فـــي المحافظة بعـــودة العمل بإلزاميـــة أن يكون تعيين وتنصيب أي مســـؤول أو أي شـــخص 
فـــي منصـــب قيادي حصـــري بأعضاء حزب البعـــث، و من المواظبيـــن على الاجتماعـــات الحزبية الدورية 
عبـــر فـــرق الحزب في كل مؤسســـة حكوميـــة، بالإضافة إلى تحقق شـــرط »العضويـــة العاملة« في أي 
منصـــب قيادي، كما ســـارع حزب البعث بإصدار قرار عبر مكتب الشـــباب المركزي فـــي القيادة القطرية 
إلـــى الاتحـــاد الوطنـــي لطلبـــة ســـوريا واتحـــاد شـــبيبة الثـــورة بوضع طلبـــات الانتســـاب لحـــزب البعث 
ضمـــن أوراق التســـجيل فـــي الجامعات، وفرضها علـــى طلاب الجامعـــات كورقة أساســـية، بالإضافة 

إلـــى توجيـــه كل المـــدارس الثانوية بتنســـيب وضم طلابها الذكـــور والإناث إلى صفـــوف الحزب.5

4  صحيفة البعث اليومية الرسمية في 7 من نيسان 2017 - سوريا كلمة البعث – الصفحة 6 

5  يزن شهداوي- المدن - |الأحد2020/10/25 عودة البعث في سوريا..إحياء أمجاد »الشبيحة«
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المبحث الأول : التنظيمات شبه العسكرية

مع انتشـــار الاحتجاجات الشـــعبية من درعا إلى مدن ســـورية أخرى صيف عام 2011، ولاســـتحالة نشـــر 
عناصـــر الجيـــش النظامي البالغ تعداده  220 ألفاً تقريباً والذي شـــكل المجندون إلزامياً النســـبة الأكبر 
منهـــم على جميـــع بؤر الانتفاضـــة، خاصةً مع تصاعد ظاهرة الانشـــقاق في صفوفـــه وصفوف القوى 
الأمنيـــة، اتجهـــت الســـلطة لإعـــادة النظر في سياســـات المواجهـــة، لتســـخير كل الطاقـــات الممكنة 
للمعركة، فبدأت بالتنظيمات شـــبه العســـكرية  الموجودة مســـبقاً مثل كتائب البعث، ثم ميليشـــيات 
الشـــبيحة التـــي انبثقـــت مـــن شـــبكات التهريب والابتـــزاز والرشـــى التي كانـــت تعمل بحمايـــة الحكومة 
الســـورية، العشـــرات من المليشـــيات التي أسســـها متنفذون ورجال أعمال مقربون للســـلطة. وقد 
ظهـــرت هـــذه التنظيمـــات بدايةً مع اســـتيلاء حزب البعث على الســـلطة وتوســـعت بعـــد انقلاب عام 
1970 حيـــن بـــدأ حافظ الأســـد تســـليح منظمـــات المجتمـــع المدني والنقابـــات لتعبئـــة الجماهير لدعم 
قيادتـــه معتبـــراً أن  كـــوادر الحـــزب امتداد للأجهـــزة الأمنيـــة، ورغم دمجهـــا لاحقًا في الجيش الشـــعبي 
لتكـــون بمثابـــة قـــوات لمكافحة الاضطرابات الداخلية، اســـتمر بعضها مســـتقلًا مثـــل  كتائب العمال 
البعثيـــة التي أسســـها »عز الدين الناصـــر« رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال عـــام 1977، والتي كانت 
بمثابـــة ميليشـــيا مســـلحة ضد المواطنيـــن، وجهاز أمـــن لتأطير العمـــال ومنعهم مـــن الوقوف بوجه 
»رب العمـــل أي الحكومـــة، و كان لهـــا دور بارز في قمع تمرد الإخوان المســـلمين في الثمانينات، لتتخذ 
بعده أدواراً اســـتعراضية بتنظيم مئات الآلاف من العمال وإنزالهم إلى الشـــوارع في مســـيرات مؤيدة 
للحكومـــة، فـــي أي قـــرار تصدره ســـواء كان لمصلحة الطبقـــة العاملة أم لا، ومع انـــدلاع الثورة في آذار 
2011، انخـــرط الاتحـــاد العـــام لنقابـــات العمـــال في حمـــات القمـــع الحكومية فـــي محاولةٍ لاســـتعادة 
تجربـــة كتائـــب العمـــال البعثية، حيـــث أجبر رئيس اتحاد عمال دمشـــق عمـــال )النظافـــة والمحافظة( 
وكل مـــن لـــه ســـلطة عليه بحمـــل الهراوات ومطـــاردة المتظاهرين أمـــام الجوامـــع وضربهم، وبعض 
العامليـــن ممـــن رفضوا إما فصلـــوا من عملهم، أو كتبت فيهم التقارير الأمنية واقتيدوا إلى الســـجون 

أو تـــم تغييبهـــم“ 6، وعلى صعيـــد الجامعات ظهرت كتائـــب البعث وكتائب البعـــث الجامعية.

6  -  من الرفيق إلى الشبيح.. من أكل الطبقة العاملة في سوريا وشتتها! | اقتصاد مال و اعمال السوريين
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كتائـــب البعـــث: تـــم تشـــكيلها نهايـــة الســـتينات ومع بدايـــة العـــام الثانـــي للانتفاضة في ســـوريا أعيد 
تفعيلهـــا لتســـاند القـــوات الحكوميـــة، فـــي حلب تحـــت قيادة هـــال هلال، الأميـــن القطري المســـاعد 
الحالـــي للحـــزب، بعـــد أن دخلت قـــوات المعارضة النصف الشـــرقي مـــن المدينة في صيف عـــام 2012. 
وكانـــت مهامهـــا محصـــورةً فـــي حراســـة المبانـــي الحكوميـــة كالجامعات والســـكن الجامعـــي وغيرها 
مـــن المنشـــآت الرئيســـية فـــي حلـــب، تطـــورت لاحقـــاً لتشـــارك فـــي الأعمـــال القتاليـــة وذاع صيتهـــا 
مـــع تحقيقهـــا سلســـلة مـــن النجاحـــات فـــي العديد مـــن العمليـــات الهجوميـــة على مناطق ســـيطرة 
المعارضـــة المســـلحة فـــي أحياء حلب القديمة والليرمون والشـــيخ ســـعيد والشـــيخ مقصود وصلاح 
الديـــن. متقدمـــة بذلـــك علـــى وحدات الجيـــش النظامية، لا ســـيما تلك التي تتألّف في شـــكل أساســـي 
مـــن المجنّديـــن، وقد توســـعت الكتائـــب لاحقاً في اللاذقيـــة و‌طرطوس. وفـــي نهاية عـــام 2013، بدأت 

بالانتشـــار في دمشـــق، 

كتائب البعث الجامعية: تبنى الرئيس الأســـبق للاتحاد الوطني لطلبة ســـوريا »عمّار ساعاتي »مشروع 
»هـــال الهـــال« وطبّقه في الجامعات الســـورية. بالإعـــان عن  »كتائب البعث فـــي الجامعات »وفتح 
مكاتـــب خاصة للتطوع في الكتائب في جميع فروع الاتحاد في المحافظات الســـورية، وظهر ســـاعاتي 
وهـــال عـــدة مـــرات إلى جانـــب »المقاتليـــن الطـــاب البعثيين« وهـــم يؤدون القســـم الـــازم للانخراط 
فيهـــا، فـــي المقابل تلقى الطلبة المتطوعون مجموعةً من الحوافز كاحتســـاب مدة الالتحاق بالكتائب 
مـــن مـــدة الخدمة العســـكرية الإلزامية للطلاب، ،والعلاج المجاني في المستشـــفيات العســـكرية في 
حالـــة الإصابـــة، كما وفـــرت لهم الجامعـــة تســـهيلات الترفيـــع الإداري، إضافةً إلـــى تخصيصهم بغرفٍ 
مســـتقلة فـــي الســـكن الجامعي المكتـــظ، ومنحهم الأولوية في الإمـــدادات والمســـاعدات الواردة إلى 
الجامعـــة وفقـــاً للشـــهادات الواردة إلـــى المركز، كذلـــك منحهم البطاقـــات الأمنية لتســـهيل مرورهم 

علـــى الحواجز ونقاط التفتيش، وســـمحَ لهم بحمل الســـاح وإشـــهاره داخل الحـــرم الجامعي أيضاً.

وقـــد ذكـــر تقريـــر لمحطة الجزيـــرة نقلًا عن طـــاب  جامعيين في  حمص شـــهادات وثقـــت قيام كتائب 
البعـــث بمضايقـــة وملاحقـــة الطلاب الجامعيين القادميـــن من أحياء حمص المحاصرة في الســـنوات 
الأولـــى لبـــدء الثـــورة ووصـــف اتحاد الطلبـــة في حمص حينهـــا بأنه الفـــرع الأمني الخامس فـــي المدينة 
لشـــدة انخراطـــه فـــي أحـــداث العنف التي جـــرت خلال  تلـــك الفترة وذكر أيضا  أن منتســـبي الميليشـــيا 
كانـــوا يرتـــدون بـــدلات عســـكرية مموهة وعلى ســـاعدها شـــعار يحمل اســـم كتائب البعـــث ويعملون 
علـــى حمايـــة الجامعـــة وتفتيش الداخلين لها وبلغ عدد الطلاب المنتســـبين للمليشـــيا في  حمص ما 
يقـــارب 3500 طالبـــا تـــم تدريـــب 200 طالب  منهـــم فقط 7 وقد اســـتمرت الكتائب بالنمو واســـتقطاب 
المنتســـبين فـــي الأعـــوام اللاحقـــة حتى منتصف عـــام 2018، حين بـــدأت الحكومة الســـورية بحل كتائب 
البعـــث، فضـــا عـــن الميليشـــيات الأخرى، ودمـــج أجزاء منهـــا في الجيش الســـوري وقد تشـــكل فيلق 

البعـــث التابـــع للفيلق الخامس للجيش الســـوري مـــن متطوعين مـــن كتائب البعث. 

وبموجب القضاء الدولي، تتحمل الحكومة الســـورية مســـؤولية الجرائم الدولية التي ارتكبتها جماعات 
الميليشـــيات إذا أمكن بيان أن للدولة »ســـيطرة عامة« عليها. وهذا المعيار ســـاري المفعول بصرف 
النظـــر عمـــا إذا كان عناصـــر الميليشـــيا منخرطيـــن، أو مرتبطيـــن رســـمياً، في قـــوات الدفاع الشـــعبية 
أو غيرهـــا مـــن القـــوات الرســـمية شـــبه العســـكرية، أو كانـــوا ميليشـــياتٍ محلية ذات صلـــة فضفاضة 

بالحكومـــة التي تنســـق نشـــاطها مع بقائهـــا عاملةً تحت القيادة المباشـــرة للقـــادة المحليين.

7  “كتائب البعث«.. جامعيون في خدمة النظام | أخبار تقارير وحوارات | الجزيرة نت
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المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغســـافيا 8كانت قد أجابت على ســـؤالٍ يتعلق بدرجة الســـيطرة 
الحكوميـــة المطلوبـــة لبيان »الســـيطرة العامة« علـــى النحو التالي: )» حتى تنســـب الأفعال التي تقوم 
بهـــا جماعةٌ عســـكرية أو شـــبه عســـكرية إلـــى الدولة، يجـــب إثبات ممارســـة الدولة ســـيطرةً عامة على 
تلـــك الجماعـــة، لا عـــن طريـــق تمويلهـــا وتســـليحها فحســـب، بل عـــن طريق تنســـيق نشـــاطها أيضاً 
ومســـاعدتها فـــي التخطيـــط العـــام لنشـــاطاتها العســـكرية، وعنـــد ذلك فقـــط يمكن تحميـــل الدولة 
مســـئوليةً دوليـــة عمـــا ترتكبـــه هـــذه الجماعة. لكـــن، وفضلًا عـــن ذلك، لا ضـــرورة لأن تكـــون الدولة قد 
أصـــدرت )ســـواءٌ إلـــى رئيس الجماعـــة أو أفرادها( أوامـــر بارتكاب أعمـــال معينة تخرق القانـــون الدولي. 

)131 )الفقرة 

وقالـــت المحكمـــة أيضـــاً: ويمكن تقرير وجود الســـيطرة التي يتحدث عنها القانـــون الدولي عندما يكون 
للدولـــة )أو لطـــرف مـــن أطـــراف النزاع ضمن إطـــار نزاع مســـلح( دورٌ في تنظيم أو تنســـيق أو تخطيط 
الأعمـــال العســـكرية لجماعة الميليشـــيا، إضافةً إلـــى تمويلها وتدريبهـــا وتجهيزهـــا أو تزويدها بالدعم 
العملياتـــي. عنـــد ذلـــك يمكن اعتبار الأفعال التي تقـــوم بها الجماعة أو أفرادهـــا بصفتها أفعالًا صادرة 
عـــن أحـــد أجهـــزة الدولة بصـــرف النظر عـــن وجود أوامر محـــددة صادرة عـــن الدولة تتعلـــق بارتكاب كل 

فعل من هـــذه الأفعال بعينـــه. )الفقرة 137(
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الفصل الثاني:  منظمة الاتحاد الوطني لطلبة سوريا

تأســـس اتحاد الطلبة الســـوريين عام 1950، باعتبـــاره منظمة للطلبة البعثيين، وترأس حافظ الأســـد 
مؤتمـــره الأول فـــي اللاذقيـــة، وتوســـعت قاعدتـــه مـــع انقـــاب آذار عـــام 1963، وأصبح الممثـــل الوحيد 
لطلاب التعليم العالي في ســـوريا، بالمرســـوم التشـــريعي رقم 130 لعام 1966 المســـتند لقرار القيادة 
القطريـــة المؤقتـــة لحـــزب البعـــث رقـــم /2/ تاريـــخ 1966/2/25، باســـم الاتحـــاد الوطنـــي لطلبة ســـوريا، 
وبحســـب موقعـــه الإلكترونـــي فهـــو« منظمـــة شـــعبية تضـــم طلبـــة الجامعـــات الســـورية الحكومية 
والخاصـــة والمعاهد العليا، وله فروع داخل ســـورية وخارجها«، ويتبع مباشـــرةً للقيادة المركزية لحزب 
البعـــث ويلتـــزم بتعليماتهـــا، وفـــي مقابلـــة أجرتهـــا معـــه صحيفـــة » الوطـــن« المواليـــة للحكومة على 
خلفيـــة مشـــاركته في اللقاء التشـــاوري الذي تم في دمشـــق عـــام 2011 وجمع ممثلين عـــن المعارضة 
وعـــن الحكومـــة الســـورية، عرّف الرئيس الســـابق لاتحاد الطلبة عن نفســـه ب« أنا بعثي عشـــت بعثياً 
وســـأموت بعثيـــاً وســـأدافع عـــن هذا الحـــزب حتى داخل أروقـــة الحـــزب إذا كانت هناك وجهـــات نظر لا 
تراعـــي نظـــرة البعثي الشـــاب لهذا الحزب« وأضـــاف » نرفض رفضـــاً قاطعاً إلغاء المـــادة الثامنة من 
الدســـتور » متحدثـــاً باســـم مئـــات الآلاف من الطلبـــة البعثيين وهم رافضـــون رفضاً قاطعـــاً الخوض 
فـــي أي مســـألة من شـــأنها أن تمس منجزاتنا ومكتســـباتنا التي تحققت عبر عشـــرات الســـنين بثورة 
البعـــث«9  وهـــو ما تبين صحتـــه لاحقاً بعدم تنازل الحزب عن ســـلطاته، ورغم تنحيته عـــن قيادة الدولة 
والمجتمـــع في دســـتور 2012، وتجريـــده من صلاحيات الإشـــراف أو الرقابة على المنظمات الشـــعبية، 
أصـــدرت القيـــادة المركزيـــة لحـــزب البعث العربـــي الاشـــتراكي فـــي 29-7-2020 القرار رقم 227 بتســـمية 
أعضـــاء المكتـــب التنفيـــذي فـــي الاتحـــاد. دون أن تملـــك ســـلطة أو صلاحيـــة قانونية لإصـــداره، والذي 
وقـــع مخالفـــاً للمادة 10 من الدســـتور الحالي والتـــي تنص على أن الدولة تضمن اســـتقلال المنظمات 
الشـــعبية والنقابـــات المهنيـــة والجمعيـــات وتضمـــن ممارســـة رقابتهـــا الشـــعبية ومشـــاركتها فـــي 

مختلـــف القطاعـــات والمجالس المحددة فـــي القوانين«. 

ومنـــذ عـــام 1963 و مع اســـتيلاء حـــزب البعث على الســـلطة في ســـوريا كان اتحاد الطلبـــة أداة الحزب 
لاحتـــكار التعليـــم العالـــي، الـــذي ربطـــت قيادته فروع الحـــزب في الجامعـــات ب«مكتب التعليـــم العالي 

9  رئيس اتحاد طلبة سوريا يهاجم طيب تيزيني ويرفض إلغاء المادة الـ8 | زمان الوصل
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لمرحلـــة التعليـــم الجامعـــي«، وإنهـــاء دور الجامعة الاجتماعي والسياســـي، و الذي ســـلمت  رئاســـتها 
بشـــكلٍ حصـــري للبعثييـــن، كما لعـــب الاتحاد دوراً محورياً في سياســـات الاســـتيعاب التي تـــم الترويج 
لهـــا تحت شـــعار ديمقراطيـــة التعليم، و التي لخصها حافظ الأســـد في خطاب له أمـــام مؤتمر الاتحاد 
الوطنـــي لطلبـــة ســـوريا فـــي ربيع عـــام 1980 كما يلي: »نحـــن في الحـــزب والدولة يجـــب أن نتدبر أمر كل 
طالـــب. الحـــزب والدولـــة يجـــب أن يكونـــا لـــكل طالـــب وطالبـــة بمثابـــة الأب والأم وعلى هذا الأســـاس 
قررنـــا منـــذ ســـنوات أن نوجد مكانا فـــي كلية أو معهد لكل طالـــب أو طالبة ونفذنا هذا القـــرار10 « والتي 
أدت لانتهـــاء الجامعـــة كمـــكانٍ للإنتاج المعرفي محســـوب على النخبة من أهل من خـــال الإفراط في 
الممارســـات الخاطئة فيما يعرف بالتســـجيل الاســـتثنائي في الكليات المعروفة بصعوبة الانتســـاب 
إليهـــا مثـــل كليـــات الطـــب والهندســـة لتلاميـــذ لا يملكـــون المســـتوى المطلـــوب للانتســـاب لكنهـــم 
مرتبطـــون بالنظام المســـيطر عبر القنوات المتاحـــة لهم، الطائفة والمنظمات الشـــعبية ومنظمات 
الشـــبيبة العســـكرية التابعـــة للحـــزب، الأمر الذي يعـــوق عمل المؤسســـة الجامعية ويرفـــع عنها كل 

مصداقيـــة علمية 11

وعبـــر تاريخـــه لم يكـــن اتحاد الطلبة ممثلًا للطلبـــة رغم الهيئات الإدارية المنتخبة شـــكلياً ووجود ممثل 
للطلبـــة فـــي مجلس كل كلية ومشـــاركة الاتحاد فـــي مجلس الجامعة التي أقرت في عـــام 1968، إلا أن 
هـــذه الهيئـــات فقدت اهتمـــام الطلاب بهـــا واحترامهم لها نتيجـــة تفريغها من محتواها ولاســـيما أن 
القائميـــن عليهـــا كانـــوا غالياً من الطـــاب غير المميزين أو عديمـــي الأفق وهم جزء من الســـياق العام 
لمؤسســـات خاوية المعنى والدور. 12حيث شـــكل الاتحاد وطوال العقود الماضية أحد أدوات الســـلطة 
لعســـكرة الحيـــاة الجامعيـــة عبـــر مواد التدريـــب العســـكري والمعســـكرات الصيفية وانتشـــار المفارز 
الأمنيـــة المســـلحة في الكليـــات والطلبة المخبرين الذين كانـــوا يكتبون التقارير بزملائهـــم.، وبعيداً عن 
حالـــة الزبائنيـــة والخدمات التـــي يؤديها أعضاء في الاتحـــاد لبعض الطلبة على قاعدة الـــولاء والتبعية، 
لـــم يســـجل الاتحاد موقفاً منصفـــاً للطلبة أو توجهاً نحو اســـتقلال الجامعة واســـتقلال قرارها، وكان 
لـــه الـــدور البـــارز في تراجع الجامعـــة وإلغاء دورهـــا الاجتماعي والعلمـــي، وهنا لا نحـــاول تحميل الاتحاد 
وحـــده مســـؤولية التراجع العام في الجامعات الســـورية، بقدر ماهي مســـؤولية منظومةٍ بكاملها من 
القيـــادة السياســـية والأجهـــزة الأمنيـــة وحزب البعـــث العربي الاشـــتراكي الحاكم بكوادره التي  يشـــكل 
الاتحـــاد الجـــزء الأكبـــر منها في قطـــاع التعليم العالـــي. دون إغفال نقابـــة المعلمين الرديفـــة والتابعة 
عمليـــاً لحـــزب البعـــث والتي تمثـــل الأســـاتذة الجامعيين والذين منعـــوا  من حق تشـــكيل نقابة خاصة 

بهـــم تمثلهم وتدافـــع عنهم كما في باقـــي البلدان. 

http://www.nussyria.org/speech4.htm  10

11  ميشيل سورا، سوريا الدولة المتوحشة. الشبكة العربية للأبحاث والنشر، الطبعة الأولى – بيروت 2017 الصفحة 40
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إضافـــةً للمهـــم الاداريـــة والتعليميـــة والحزبية التي أســـندت له، مارس الاتحـــاد ادواراً أمنية بالتنســـيق 
مـــع أجهـــزة الأمن حتى قبل ســـنوات الثورة، ومـــارس أعضائه انتهـــاكات العنف البدنـــي والاعتداء على 

المتظاهريـــن والاعتقالات التعســـفية، بإيعاز مـــن أجهزة الأمن وبالتنســـيق معها:  

شـــهادة عضو ســـابق فـــي الاتحاد الوطنـــي لطلبة ســـوريا. طُلبَ ممـــن يعتبرون ممثلـــي الطلبة 
مـــن الكليـــات الحضـــور لاجتمـــاع خـــاص تواجـــد فيـــه الســـيد عمـــار ســـاعاتي رئيـــس اتحـــاد طلبة 
ســـورية وقـــال للحضـــور أن مجموعـــة مـــن الخونـــة والعمـــاء لإســـرائيل يقومـــون بالتظاهر ضد 
الدولـــة ويطالبـــون بالتفاوض مع إســـرائيل والتدخل الأمريكي في ســـوريا وواجبكـــم هو تلقينهم 
درســـاً لن ينســـوه. ســـوف نأخذكم إلـــى حيث يعتصمـــون أمام القصـــر العدلي وعليكـــم بضربهم 
ضربـــاً مبرحـــاً وتلفـــظ بالعديد مـــن الكلمات البذيئـــة طبعا أثناء ذلك فســـأل أحد الطـــاب وماذا 
عن الشـــرطة هل ســـتقوم باعتقالنا؟؟ فرد الســـيد ســـاعاتي لا لن يقوم أحد باعتراضكم ســـأكون 
المســـؤول عنكـــم وعلـــى تواصـــل مع الشـــرطة. طبعـــاً وزع مســـؤولو الاتحـــاد لـــكل طالب عصا 
طويلـــة وفـــي آخرهـــا علـــم صغيـــر ليكـــون بمثابـــة تمويـــه علـــى أن مـــا يحملـــه الطـــاب هـــو أعلام 
وليســـت عصـــي للضـــرب ووزعت بعـــض اللافتـــات عليها صـــور للرئيس بشـــار، تم أخـــذ الطلاب 
بالباصـــات لهنـــاك ولـــدى وصـــول قوافـــل الطـــاب اقتـــرب أحـــد الضبـــاط مـــن أفـــراد المعارضة 
وقـــال لـــه )حاجـــة يا زلمـــة صرعتنا مـــن الصبح لســـا بتقول بـــدك حريـــة وديمقراطيـــة( طبعاُ كان 
ذلـــك ليـــدل الطـــاب على مـــن يتوجب ضربـــه أولا وهجـــم العديد مـــن الطلاب علـــى المعتصمين 
بالعصـــي وبـــدؤوا يضربوهـــم فهـــرب المعتصمـــون لســـاحة المرجـــة فتبعهم الطـــاب بالعصي 
وتابعـــوا ضـــرب المعتصميـــن حتى انتهى الاعتصـــام. طبعا في خضم ذلك ســـرق بعض الطلاب 
بتوجيـــه مـــن أعضاء في قيادة الاتحـــاد كاميرات ومســـجلات لصحفيين كانـــوا موجودين لتغطية 

الخبر وهكـــذا انتهـــى الموضوع.13

https://www.shrc.org/?cat=11  2005-13  اللجنة السورية لحقوق الإنسان - حقيقة المسيرة المؤيدة في سوريا- 12-آذار
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المبحث الأول: الإطار القانوني والتنظيمي للاتحاد الوطني لطلبة سوريا  

صرح عمار ســـاعاتي الرئيس الأســـبق للاتحاد الوطني لطلبة ســـوريا عام 2011: »)نحن شريك أساسي 
فـــي مســـيرة التعليـــم وفـــي صنـــع القـــرار المتعلـــق بحيـــاة الطـــاب، وهـــذا الأمر كفلتـــه لنا المراســـيم 
والقوانيـــن المعمـــول بهـــا وهـــي ضمنـــت هـــذا الحـــق للاتحـــاد ولذلـــك فنحن موجـــودون بحكـــم قانون 
تنظيـــم الجامعـــات الـــذي حـــدد دورنا فـــي كل المجالـــس الجامعية بـــدءاً من مجلـــس التعليـــم العالي 

وصـــولًا إلـــى أصغر هيئـــة إدارية بكليـــات أو معاهـــد القطر 14«(

المـــادة 121 مـــن اللائحـــة التنفيذية لقانـــون تنظيـــم الجامعات الصـــادرة بالمرســـوم رقم /250/ 	*
لعـــام 2006 ) تعمـــل الجامعـــات بالتعـــاون مـــع الاتحـــاد الوطنـــي لطلبة ســـورية وفقـــاً لأحكام 
المرســـوم  429 تاريـــخ 1968/2/17 وتعديلاتـــه علـــى رفـــع مســـتوى الحيـــاة الجامعيـــة والثقافية 
والفنيـــة والرياضيـــة للطـــاب من خلال ما يأتي : »إنشـــاء المدن الجامعيـــة والمطاعم والنوادي 
والصـــالات والمســـارح والملاعـــب الرياضيـــة والمســـابح والمرافـــق اللازمـــة لهـــا...( مـــا يعنـــي 
صلاحيـــاتٍ واســـعة للاتحـــاد وقـــدرات ماليـــة ومزيـــداً من الســـلطة والســـيطرة علـــى احتياجات 

الطلبـــة التـــي فـــي مقدمها الســـكن الجامعـــي منخفـــض التكلفة. 

المرســـوم التشـــريعي رقـــم 87 لعـــام 2010 والذي ينص علـــى:« تعمل المؤسســـات التعليمية 	*
المحدثة بموجب المرســـوم التشـــريعي رقم 36 لعام 2001 بالتعاون مع الاتحاد الوطني لطلبة 
ســـورية على رفع ســـوية الحيـــاة الاجتماعية والثقافيـــة والفنية والرياضية للطـــاب وكل ما من 

شـــأنه الإســـهام بالمشـــروعات الوطنية الخدمة الاجتماعية والتطوعية«. 

المـــادة الســـابعة من النظـــام الداخلي للجامعة الصادر بقـــرار وزارة التعليـــم العالي رقم 1683 /	*
وتاريـــخ 1988/ 8/ 29 فـــإن مـــن مهام مديرية الأنشـــطة الطلابية فـــي الجامعـــة بدوائرها الثلاث 
دائرة النشـــاط الرياضي، النشـــاط الفني النشـــاط الثقافـــي والاجتماعي: » العمـــل بالتعاون مع 

الاتحـــاد الوطنـــي لطلبة ســـورية على رعاية الطـــاب اجتماعياً وثقافيـــاً ورياضياً« 

لوائـــح الانضبـــاط والتظلـــم فـــي الجامعات تمنـــح صلاحيات اســـتثنائية للاتحـــاد الوطني لطلبة 	*
ســـوريا، وتضـــع نشـــاطاته بمنزلة القوانيـــن والأنظمة الجامعيـــة، وتفرض إجـــراءات انضباطية 
بحـــق المخالفيـــن لهـــا تصل إلى الفصـــل النهائي مـــن الكلية أو مـــن الجامعة عمومـــاً، وحتى لو 

14  رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية لجريدة »الثورة«: الاثنين 10-كانون الأول 2011م
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لـــم تصـــل العقوبـــات للفصـــل فإنها تؤثر بشـــدة على حياة الطـــاب واســـتقرارهم  إذا ما علمنا 
أنـــه من شـــروط الحصول على الســـكن الجامعـــي إقامة الطالب على مســـافة 40 كم فما فوق 
مـــن المدينة، مســـجلًا فـــي جامعتها و ألّا تكـــون في حياتـــه الجامعية عقوبة مســـلكية أو إدارية 

أو فصل وغير مســـتنفد ســـنوات الرسوب 

تنـــص المـــادة الثانيـــة من لوائـــح الانضباط على أنه يعـــد مخالفة تســـتوجب اتخاذ إجـــراءات انضباطية 
تأديبيـــة كل إخـــال بالقوانين والأنظمة الجامعية وبمختلف النشـــاطات الطلابية التـــي يتولاها الاتحاد 

الوطنـــي لطلبة ســـورية، وعلى الأخص: 

الاشتراك في أعمال ذات طابع سياسي خلافاً للقوانين والأنظمة النافذة.  	*

تنظيـــم الجمعيـــات داخل الجامعة أو الانتســـاب إليها أو المشـــاركة في أعمالهـــا دون ترخيص 	*
مســـبق من الجامعـــة أو الاتحاد الوطني لطلبة ســـورية.  

القيام بأعمال منافية للآداب أو الاحترام الواجب للهيئات النظامية. 	*

توزيـــع النشـــرات أو إصـــدار جرائـــد حائـــط أو وضع إعلانـــات بأي صـــورة كانت أو جمـــع توقيعات 	*
داخـــل الجامعـــة أو الأمكنـــة الملحقـــة بهـــا دون إذن مســـبق مـــن رئاســـة الجامعـــة أو الاتحـــاد 

الوطنـــي لطلبة ســـورية. 

المادة الخامسة تنص على عضوية ممثل من الاتحاد في لجان الانضباط من:

نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية »رئيساً«، وعضوية كل من   	*

 نائب عميد الكلية المختصة لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية.  	*

أحد أعضاء مجلس الكلية المختصة يسميه مجلس الكلية 	*

 ممثل عن نقابة المعلمين يسميه مكتب الفرع المختص                   	*

ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة سورية يسميه المكتب الإداري     	*
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المبحث الثاني: هيكل الاتحاد الوطني للطلبة داخل وخارج سوريا     

يشـــكل المكتـــب التنفيـــذي أعلـــى ســـلطة فعليـــة فـــي الاتحـــاد رغم أنـــه ينفـــذ قـــرارات المؤتمـــر العام 
وتوصياتـــه. والذي يتبع بـــدوره لمكتب التعليم العالـــي لمرحلة التعليم الجامعي«فـــي القيادة المركزية 
لحـــزب البعـــث فـــي دمشـــق وهي أعلى ســـلطة في حـــزب البعث وهيـــاكل الدولـــة، وتتدرج آليـــات القرار 
وتنفيذ السياســـات ضمن اتحاد الطلبة وفق تسلســـل هرمي، مشـــابه لهياكل المنظمات الشـــعبية 
الأخـــرى المرتبطـــة بحـــزب البعـــث عندمـــا يتعلـــق الأمـــر بالســـيطرة والاحتـــكار مـــن أعلى مســـتوى إلى 
أصغـــر وحـــدة فـــي المنظمة، حيـــث تم تصميـــم الهيكل ليكـــون مراقبًا رأســـيًا وأفقيًا داخـــل الجامعات 
ومؤسســـات التعليـــم العالي، ويشـــرف المكتـــب التنفيذي على أنشـــطة طلاب الجامعـــات والمعاهد 
مـــن خـــال مكاتبـــه الفرعيـــة داخـــل المرافـــق التعليميـــة ويتبـــع لـــه أحـــد عشـــر مكتبـــاً وبرئاســـة المدير 

التنفيـــذي الـــذي يـــرأس المنظمـــة، وتنقســـم مســـتويات صناعة القـــرار في الاتحـــاد وفقاً لمـــا يلي :

المؤتمـــر العـــام، وهـــو أعلى ســـلطة في الاتحـــاد ويتألف من ممثلـــي الفروع الداخليـــة والخارجية 	*
المنتخبيـــن بالإضافـــة إلـــى أعضـــاء المجلـــس المركزي الســـابق، وينعقـــد المؤتمـــر كل خمس 

سنوات.  

 المجلـــس المركـــزي وهو أعلى ســـلطة في غياب المؤتمـــر وينتخب من المؤتمـــر العام، ويتألف 	*
مـــن ســـبعين عضـــواً ومـــن أبرز مهامـــه انتخـــاب المكتـــب التنفيذي، ووضـــع السياســـة العامة 

للاتحـــاد فـــي غياب المؤتمـــر العام. 

 المكتـــب التنفيـــذي: وينتخبه المجلس المركزي مـــن بين أعضائه، وهو أعلى قيـــادة تنفيذية في 	*
الاتحـــاد، ينفذ قرارات المؤتمر العام والمجلـــس المركزي وتوصياتهما.  

وعلـــى مســـتوى الفروع هنـــاك مؤتمرات الفـــروع، ومؤتمرات الوحـــدات الطلابية، ويقـــود الفروع 	*
المكاتـــب الإداريـــة المنتخبـــة مـــن مؤتمـــرات الفـــروع والهيئـــات الإدارية علـــى مســـتوى الكليات 
والمعاهـــد. يضـــم الاتحـــاد خمســـة عشـــر فرعاً فـــي الداخـــل وثمانية وعشـــرين فرعاً فـــي الخارج. 

الهيئـــة الإداريـــة: هـــي عبـــارة عـــن مجموعـــة مـــن الطـــاب مـــن مختلف الســـنوات يشـــكلون ما 	*
يســـمى بـ«الهيئـــة الطلابية« ) 12طالـــب ( تنتخب مرة كل عامين تعنى بشـــؤون الطلاب ضمن 

الكليـــة وتمثل الاتحـــاد الوطني لطلبة ســـوريا.

تتبـــع للهيئـــة لجان طلابية.. فلطلاب كل ســـنة دراســـية لجنة طلابية مؤلفة مـــن 14 عضواً يتم 	*
انتخابهم ســـنوياً من بين طلاب الســـنة الدراســـية نفســـها ويحق لكل طالب أن يترشـــح للجنة 
الإداريـــة وأيضـــا يحـــق لكل طالـــب التصويت، وأعضاء هـــذه اللجان هم من يحـــق لهم التصويت 

فـــي انتخابات الهيئة.
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يرأس الاتحاد في الوقت الحالي دارين عبد السلام سليمان ويضم المكاتب التالية: 

مكتب العلاقات الخارجية يديره علي بركات	*

مكتب الفروع الخارجية ويديره عامر طلاس	*

مكتب الدراسات وقضايا الطلبة يديره عماد العمر	*

مكتب الثقافة والإعلام والنشر يديره عمر جباعي	*

مكتب المعلوماتية	*

مكتب التعليم الخاص يديره فايز اسطفان	*

مكتب النشاط الرياضي يديره إياد طلب	*

مكتب الملتقيات والعمل الوطني والتطوعي ويديره أيمن شاهر	*

مكتب التنظيم والتأهيل يديره عمار الكعدة	*

مكتب المعاهد وقضايا الطلبة يديره خالد بكداش	*

مكتب النشاط الفني والاجتماعي يديره غزوان الزعيم	*

وتجـــدر الإشـــارة إلى أن الاتحـــاد الوطني للطلبة كان أول منظمة شـــعبية في دولة البعـــث تعتمد آلية 
الانتخـــاب لاختيـــار أعضائهـــا عـــام 1994 والذي بحســـب البعض أتى ضمـــن تصورٍ أمني بعـــد أن فرضت 
الســـلطة ســـيطرتها الكاملة على المجتمع الســـوري، وتخلصت من جميع خصومها إثر تمرد الإخوان 
المســـلمين فـــي الثمانينات، وتصفية العمل النقابي والسياســـي والقضاء علـــى آخر جيوب المعارضة 
المتمثلـــة بحـــزب العمـــل الشـــيوعي مطلع التســـعينات، بـــدأت بالتعامل مـــع  خصومهـــا المحتملين 
أي الطـــاب الفئـــة شـــديدة الحيويـــة، والأكثـــر تقبـــاً للأفـــكار والنظريـــات والأكثر حماســـاً للدفـــاع عنها 
أيضـــاً، لذلـــك كان لابـــد مـــن تحصين الجامعـــات من أي فكـــرٍ أو تنظيم أو برنامج سياســـي قد يتســـلل 
فـــي صفوفهـــا، مهما بلـــغ حجمه لذلك تم الســـماح بالانتخابـــات الطلابية في المســـتوى الأول لتعزيز 
الهويـــات والانتماءات المناطقيـــة والمذهبية والاقتصادية، المناقضة بطبيعتها لأي مشـــروعٍ وطني 
جامـــع يمكـــن أن يعكـــر احتـــكار الحزب/العائلة مســـتقبلًا، ولتفريغ طاقـــات الشـــباب وحاجتهم للعمل 
السياســـي فـــي عملية انتخابية محســـومة النتائج، إذ أبقت الســـلطة على مصادقة قيـــادة الحزب على 

الناجحيـــن في انتخابـــات الهيئة الإداريـــة للتدرج فـــي المناصب الأعلى.

ويقـــع مكتب الاتحاد الرئيســـي في دمشـــق  اوتوســـتراد المزة قـــرب  كلية الآداب ومـــن الجدير بالذكر أن 
تعييـــن المكتـــب التنفيـــذي الأخير الذي تم تشـــكيله فـــي  29-07-2020  بقـــرار صادر من اللجنـــة المركزية 
لحـــزب البعـــث العربـــي الاشـــتراكي الحاكـــم في ســـوريا ويحمـــل  توقيع الأميـــن العام المســـاعد هلال 
هـــال، وذلـــك بعـــد انتخابـــات حصلـــت ضمـــن الاتحـــاد انتخب فيهـــا المجلـــس المركـــزي للاتحـــاد الذي 
يضمـــن 81 عضـــوا تم تســـمية 11 عضـــوا للمكتب التنفيـــذي. وتم تنحية عـــدد من الأســـماء التي أدارت 
الاتحـــاد لفتـــرة طويلـــة بورقة شـــروط أصدرتها قيـــادة حزب البعث شـــملت عدم الســـماح »لأي عضو 
مجلـــس مركـــزي تجـــاوز الخامســـة والأربعين مـــن عمره الترشـــح لعضويـــة المكتب التنفيـــذي ما عنى 
اســـتبعاد كل من عمار ســـاعاتي رئيس الاتحاد، وباســـم سودان، وارشـــيد صياصنة، وبشار المطلق«. 

علمـــاً أن ســـلف ســـاعاتي هيثـــم ضويحي كان علـــى رأس الاتحاد وقـــد قارب الســـتين عاماً.
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المبحث الثالث: فروع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا في الخارج

تأسســـت فـــروعٌ للاتحـــاد الوطنـــي الطلبـــة فـــي كل دولة يوجـــد فيها ســـفارة لســـوريا، وتمـــارس هذه 
المكاتـــب والفـــروع مهامـــاً أمنية بالتنســـيق مـــع أجهزة الاســـتخبارات وأجهـــزة أمن الســـفارة لتعقب 
الســـوريين فـــي الخـــارج والتضييـــق عليهم أو حتـــى ملاحقتهـــم أمنياً ، إضافـــةً إلى نشـــاطات العلاقات 
العامـــة الداعمـــة للحكومـــة، والترويج لروايتهـــا عن الحرب علـــى الإرهاب التي تلقى صـــدى لدى الأحزاب 
اليمينيـــة وأحـــزاب أقصـــى اليســـار الداعمـــة لها فـــي أوروبا بشـــكلٍ خاص، حيـــث  نظمت فـــروع الاتحاد 
فـــي عـــد فعاليـــات على مـــدى الســـنوات الماضيـــة تضمنت تنظيـــم وقفات ومســـيرات لدعـــم القوات 
الحكومية ومطالبات برفع العقوبات المفروضة على المســـؤولين والقيادات السياســـية والعسكرية 
لاتهامهـــم بالمســـؤولية عـــن انتهـــاكات حقوق الإنســـان فـــي البلاد وفي شـــهر تشـــرين الأول من عام 
2017 نظّمـــت فـــروع الاتحـــاد فـــي كل مـــن ســـلوفاكيا وألمانيـــا وفرنســـا وهنغاريـــا ورومانيا والتشـــيك 
وقفـــات احتجاجيـــة للتنديد بمـــا  وصفوه جرائم التنظيمـــات الإرهابية والقوى الداعمـــة لها تحت عنوان 
»يـــوم الغضب الســـوري« لدعم القـــوات الحكومية وانتصـــارات الجيش العربي الســـوري على الإرهاب 

والإرهابيين. 

فـــي  فرنســـا: هنـــاك صفحـــة علـــى موقع فيســـبوك تحمل اســـم الاتحـــاد الوطنـــي لطلبة ســـوريا فرع 
فرنســـا وفيها 346 عضوا تم إنشـــاؤها بتاريخ 21-06 -2012 وتشـــير المعلومات المدرجة حول الصفحة 
إلـــى  وجـــود تبويـــب  خـــاص بفرع فرنســـا ضمن موقـــع الاتحاد العـــام لطلبة ســـوريا إلا انه تـــم حجبه أو 
إلغـــاؤه لاحقـــا، ويديرها شـــخص يدعى صالح صلاح معلا درس الهندســـة المدنية في جامعة تشـــرين 
وبـــدأ بدراســـة مرحلة الماجســـتير في جامعـــة )CY Cergy Paris Université( في عـــام 2018 ويقيم حاليا 
فـــي  باريـــس والأنشـــطة التـــي  ذكرهـــا  موقـــع الاتحـــاد في فرنســـا كانـــت أغلبهـــا عبارة عن مســـيرات 
تضامن مع الحكومة الســـورية نظمها الاتحاد أو وقفات احتجاجية  ضد ما وصفوه سياســـات الدول 
التـــي  تدعـــم المؤامـــرة والإرهـــاب وأهم الأســـماء التي ذكر أنها شـــاركت فـــي تلك الفعاليـــات: الدكتورة 
ريمـــا خليفـــاوي و نقـــولا بربهـــان الذي  ألقى كلمة باســـم اتحـــاد الطلبة فـــي احتفاليـــة كان عنوانها الأم 
الســـورية وفي  عام 2014 اســـتلمت نادين علي رئاســـة  فرع الاتحاد الوطني لطلبة ســـوريا في فرنســـا.

فـــي لبنـــان الـــذي توجـــد فيه نســـبة كبيـــرة من الطـــاب الســـوريين اللاجئيـــن مـــن ســـوريا أو المقيمين 
بغـــرض الدراســـة فقـــط، ويعتبـــر مكتب الاتحـــاد الجهة الرســـمية لمتابعة شـــؤون الطلبة الســـوريين 
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فـــي الســـفارة الســـورية فـــي لبنـــان، والذي فازت برئاســـته »رشـــا فاضـــل » التي تشـــير تقاريـــر إعلامية 
لعلاقتهـــا الوطيـــدة مـــع قائـــد كتائـــب البعـــث وعضو مجلس الشـــعب )باســـم ســـويدان( الـــذي يدير 
معظـــم شـــبكات التجســـس داخل الاتحاد وصاحب الصلة الوثيقة ســـفير ســـوريا في لبنـــان )علي عبد 

الكريم(، 

 فاضـــل وكل مـــن : )عـــا بـــدوي ومحمـــد الشـــقرة ويحيـــى الجلبـــي وعدنـــان المحمـــد وغيـــاث الشـــيخ( 
وغيرهـــم مـــن أعضـــاء المكتـــب المنتشـــرين فـــي مختلـــف الجامعـــات اللبنانية، يـــؤدون وظيفـــةً أمنية 
بمراقبـــة وجمـــع المعلومات عن الطلبة الســـوريين، إضافةً لترهيب الطلبة الســـوريين وإرغامهم على 
المشـــاركة فـــي تحـــركات ونـــدوات داعمـــة للحكومة الســـورية بالتعـــاون مع أحـــزاب وجماعـــات لبنانية 
مواليـــة لهـــا، بل إن الأمـــر وصل بهم إلى الضغـــط على الكـــوادر التعليمية اللبنانيـــة المختلفة من أجل 
تقديـــم تســـهيلات متعلقـــة بنجاح الطلبة الموالين لهـــم وخاصة في الجامعة اللبنانيـــة الحكومية التي 

يســـيطر على معظمهـــا الثنائي الشـــيعي )أمل وحـــزب الله(، .15

إضافـــةً للرقابـــة والتجســـس علـــى الطلبـــة انخرطت المكاتـــب الخارجية في نشـــاطات جرميـــة وجنائية 
بأســـلوب مخابراتـــي، وهـــو مـــا عبـــرت عنـــه مراســـلون بـــا حدود فـــي بيانٍ نشـــرته فـــي تموز عـــام 2020 
بخصـــوص ســـامة الصحفي المســـتقل« ســـام الابراهيم« مـــن مدينة درعـــا، في منفـــاه الاختياري في 
ماليزيـــا، والـــذي تعرض لاعتداءات جســـدية في الشـــارع كذلـــك للتهديد المتواصل مـــن عناصر  مكتب 
الاتحـــاد الوطنـــي لطلبة ســـوريا في كوالالامبور، الـــذي يتصرف أعضاؤه مثل »الشـــبيحة«، المتطوعين 
المســـلحين في ســـوريا التي تهدد وتضطهد المعارضين وبعد تعرض الابراهيم للهجوم في الشـــارع 
 WhatsApp أجبـــر علـــى تغييـــر محـــل إقامته ثلاث مـــرات. ثم تلقى صـــورة لباب الشـــارع الخاص به علـــى

مصحوبـــة بالكلمـــات: »فقـــط لتعلـــم أننا قريبون جـــدًا منك أيهـــا الخائن«. 16

عَرف من رؤساء  وأعضاء في فروع الاتحاد خارج سوريا 17

فراس يوسف محفوض - فرع رومانيا	*

عامر المقت -فرع هنغاريا	*

علي أسعد- فرع سلوفاكيا	*

لؤي عبد الله - فرع روسيا	*

عروة محمود - فرع كوبا	*

وليـــم المعلـــم - فـــرع مصـــر مـــن أعضـــاء المكتـــب التنفيـــذي عبـــد الله الجنيـــد ومرهـــف الجاني 	*
العلي. وفيـــاض 

يوسف عبد الرحمن- فرع بلغاريا	*

حسام سلامة - فرع إيران 	*

ذو الفقار عباس - فرع الهند	*

مصطفى دحروج - فرع السودان	*

صافي عيوش. فرع استراليا	*

15  الاتحاد الوطني لطلبة سوريا في لبنان: نشاطات تجسسية بنكهة طائفية. وضغوطات لإنجاح الطلبة المؤيدين وترهيب أساتذة أورينت بيروت 21-02-2021 

https://rsf.org/en/news/syrian-journalist-threatened-assad-supporters-kuala-lumpur?fbclid=IwAR1_z4uulglPL6CaOahIE3JU8WnREhIulDEEWbN0vD4FPo 16
sFHxXw-QrYreY

17  الأسماء الواردة هي لقيادات فروع الاتحاد في فترة اعداد التقرير 2021 
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الباب الثاني: الاتحاد الوطني لطلبة سوريا عشر سنوات من 
الانتهاكات

خرجـــت أول مظاهـــرة في جامعة دمشـــق / كليـــة العلوم فـــي 2011/04/11، وكانت ســـبقتها مظاهراتُ 
فـــي الجامعـــة الدوليـــة الخاصـــة للعلـــوم والتكنولوجيـــا نهايـــة شـــهر آذار، إلا أن مظاهرة كليـــة العلوم 
اعتبـــرت شـــارة البدايـــة للحـــراك الطلابي فـــي الجامعـــة كونها في وســـط العاصمة دمشـــق  على بعد 
أمتـــار مـــن مقرات رئاســـة الجامعة وقيـــادة الحزب، وبعد فـــض التظاهرة تفاخرت الصفحـــات الموالية 
للحكومـــة الســـورية باقتحـــام اتحاد طلبة ســـوريا للمظاهـــرة وقمعهـــا واعتقال عدد من المشـــاركين 
بهـــا مـــع وصفهم بالمخربين والاحتفال بقمعها مع ترديد شـــعارات مؤيدة للرئيس الأســـد بينما نفى 
عميـــد كليـــة العلـــوم في جامعة دمشـــق الدكتور محمد ســـعيد محاســـني خـــروج إي مظاهـــرة تطالب 
بالحريـــة وتتضامـــن مـــع درعا وإنمـــا  مجموعة من الطلاب احتشـــدوا اليـــوم أمام مبنى الكليـــة وهتفوا 
بالشـــعارات الوطنيـــة معبريـــن عن دعمهـــم لعملية الإصلاح الشـــاملة بقيادة الســـيد الرئيس بشـــار 
الأســـد ورفضهـــم واســـتنكارهم لمحـــاولات إثـــارة الفوضـــى وزعزعـــة الأمن والاســـتقرار الـــذي تنعم به 
ســـورية، وبالتـــوازي مـــع حالـــة الإنـــكار التي قدمهـــا رئيـــس الجامعـــة، كان القـــرار الأمني بالتنســـيق مع 
اتحـــاد الطلبـــة قد اتخذ لقمع الحـــراك على مختلف المســـتويات، وأياً كانت كلفته البشـــرية والقانونية، 
قبـــل بـــدء الاحتجاجـــات بالاعتماد علـــى الاتحاد الذي تدرجت ممارســـاته من الحشـــد والتأييـــد للحكومة 
وصـــولًا إلـــى جرائـــم القتـــل الموصوفـــة، وقد نشـــرت فـــي حينه عـــدة تقاريـــر عـــن دور اتحـــاد الطلبة في 
عمليـــات اعتقـــال وضرب تعرض لها طلاب معارضون للحكومة الســـورية وتســـليمهم للأفرع الأمنية 
حيـــث نشـــر اتحاد طلبة ســـوريا الأحرار - فرع حمص تقريـــراً بتاريخ 2012/12/27 يتحدث فيه عن أســـاليب 
وكيفية الاعتقال التي انتشـــرت بشـــكل واســـع في الجامعة والتي شـــملت الطـــاب والطالبات الذين 
كانـــوا يؤخـــذون أولًا إلـــى فرع الاتحاد الوطني لطلبة ســـورية، ومن ثم يحولون إلى فرع الأمن السياســـي 

أو العســـكري، وغيرهـــا مـــن التقارير والأفـــام التي تشـــكل أدلة اتهاميةً بحـــق المنظمة.
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الفصل الأول: الاتحاد الوطني لطلبة سوريا بعد عام 2011

مـــع انطـــاق الثورة مـــارس الاتحاد الحشـــد والتأييد للحكومـــة وإلـــزام الطلبة بالخروج في المســـيرات 
المؤيـــدة بمختلـــف الوســـائل، كمـــا بـــرز دوره باعتبـــاره فـــرع أمـــنٍ غيـــر معلـــن لضبـــط الحيـــاة الطلابية 
وضمـــان الـــولاء للســـلطة وانتقـــل من إطـــار القـــوة الناعمة مطلقـــة الولاء للســـلطة إلى قـــوة أمنية 
تشـــارك بفاعليـــة فـــي القمع مباشـــرةً بعد أن زود الاتحـــاد أعضائه بعصـــي كهربائية وهـــراوات لتفريق 
وقمـــع التظاهـــرات، وربطـــات علـــى المعصم تســـاعد قوى الأمـــن في تمييزهـــم وعـــدم التعرض لهم  
عـــن طريـــق الخطـــأ في المظاهـــرات التي انـــدس بعضهم ضمنها لقمـــع زملائهم من الخلـــف، كما تم 
تســـليح أعضـــاء المكتـــب التنفيـــذي والمســـؤولين وأمنـــاء الفـــرق الحزبيـــة بمسدســـات علـــى غـــرار 
الميليشـــيات المســـلحة، ورغـــم وجـــود مفارز تابعـــة لفـــروع المخابرات الســـورية داخل جميـــع الكليات 
والجامعـــات، إلا أن انتشـــار أعضـــاء مكاتـــب الاتحـــاد ســـهل الأمـــر كثيراً على فـــروع الأمن فـــي عمليات 
المراقبـــة وفـــرض الســـيطرة، لا ســـيما أن جميـــع أعضـــاء المكاتـــب هم مـــن الطلاب أنفســـهم الذين 
باتـــوا عيـــن الأجهـــزة الأمنيـــة وذراعها داخل حـــرم الجامعـــات ومدن الســـكن الجامعي. وتجدر الإشـــارة 
هنـــا إلـــى أن التســـليح في الجامعات لـــم يكن حكراً على الطـــاب البعثيين وأعضاء اتحـــاد الطلبة، ففي 
مواجهـــة الاحتجاجات قـــررت الحكومة تفعيل الأذرع العســـكرية للأحزاب السياســـية الموالية كالحزب 
القومـــي الســـوري والحـــزب الشـــيوعي- خالد بكـــداش وتعزيز ســـلطاتها المحليـــة وجعلها قـــوة أمنية 
شـــريكة تربطها مع القوة المركزية المنفعة والمصلحة المشـــتركة، وعليه تم تســـليح اتحاد الشـــبيبة 
الشـــيوعية السورية-شـــبيبة خالـــد بكـــداش بالعصي والهراوات والســـيوف في جامعـــة حلب للتصدي 

للمظاهرات 18

18  تلفزيون سوريا، طوق نجاة: »اتحاد طلبة سوريا« ذراع ماهر الأسد الأمنية لقمع طلاب الجامعات 20 آب 2021
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» آ، ج« طالبـــة في جامعة حلب عام 2011 وفي شـــهادتها للمركز الســـوري للإعـــام وحرية التعبير 
1 : » كانـــت مهمـــة أعضـــاء الاتحـــاد الوحيـــدة هـــي مراقبة الطـــاب ورفـــع تقارير للمخابـــرات حتى 
قبـــل الثـــورة كانوا يكتبـــون التقارير بحق الكثير من الأشـــخاص، و باعتقادي أن ابشـــع فرع لاتحاد 
الطلبـــة والـــذي ثبـــت إجرامـــه وهمجيتـــه هـــو فـــرع جامعة حلـــب وربما يعود ذلك بســـبب نشـــاط 
طـــاب الجامعـــة عنـــد بدايـــة الثـــورة »الحراك الســـلمي« فكانـــوا هم الأشـــرس، ولـــم يقتصر دور 
الحكومـــة فـــي الجامعـــة على نشـــر الأمـــن والمخابرات بـــل كانوا يحضـــرون أعضاء اتحـــاد الطلبة 
وعـــدد مـــن الطـــاب ممن ليس لديهم مشـــكلة فـــي الخروج بمســـيرات مؤيدة داخـــل الحرم حتى 
كليـــة الآداب حيـــث توجـــد عنـــد البـــاب الخلفـــي للآداب ســـاحة جـــدا كبيرة فكانـــوا يخرجـــون هنا ولا 
يتجـــاوز عددهـــم الــــ  20 شـــخصاً وكانـــوا يرفعـــون صور بشـــار الأســـد وأعـــام الحزب، وكنـــا دائما 
متواجديـــن فـــي الجامعـــة وكنـــا نشـــاهد معهم في تلـــك المســـيرات دون خجل أيضـــا محاضرين 

ودكاترة«.  

إضافـــةً لـــدوره على الأرض فإن الاتحاد الـــذي يفترض في عضويته بمجالـــس التأديب ولجان الانضباط 
أن يتخـــذ جانـــب الطلبة وأن يمثل هيئة الدفاع عن حقوقهم خاصـــةً إذا ما كانت محاضر التأديب تتعلق 
بممارســـة حـــق من الحقـــوق الأساســـية كالحق فـــي التعبيـــر والتجمـــع والتظاهر الســـلمي اتخذ جهة 
الادعـــاء إلـــى جانـــب الحكومة الســـورية، وبحضـــور ممثل الاتحـــاد إلى جانب أســـاتذة الكلية أو القســـم، 
بالإضافـــة إلـــى مندوبيـــن مـــن الفـــروع الأمنيـــة، قامـــت لجـــان الانضبـــاط بإصـــدار قـــرارات الفصل بحق 
الطـــاب، بموجـــب تقاريـــر أمنية وحزبيـــة تعتبرهـــم »مخربين ومثيري شـــغب في الجامعة«. وشـــهدت 
أعـــداد المفصوليـــن  ارتفاعـــاً غيـــر مســـبوق بعـــد عـــام 2011 وتم فصـــل المئات منهـــم يمـــان القادري، 
طالبـــة ســـنة ثانيـــة طب بشـــري، بعـــد اعتقالها في أحد الفـــروع الأمنية لــــ 23 يوماً. وآلاء جحـــا من كلية 
الطـــب البشـــري أيضـــاً، وأحمد قزيز مـــن كلية الصيدلـــة، ولمى العيســـمي وكنان القوتلـــي ووائل كيخيا 
ومـــي رســـتم من كلية هندســـة العمـــارة، وعدي الســـيد وخالد مـــروة من كليـــة الهندســـة الميكانيكية 
والكهربائيـــة. كمـــا شـــملت قـــرارات الفصل بتهم سياســـية 298 طالـــب وطالبة في جامعـــة حلب عام 
2012 مثـــل جكرخويـــن مـــا مـــن كلية الهندســـة المدنية وجيهـــان الريس وســـهام حوت وفاديـــا نعنوع 

مـــن كليـــة الآداب والعلوم الإنســـانية  وسوســـن عكـــر وجهاد أحمد مـــن كلية العلـــوم وغيرهم.

» آ، ج« طالبـــة فـــي جامعـــة حلب عام 2011 في شـــهادتها للمركز الســـوري للإعـــام وحرية التعبير 
2: »كنـــت أرى كل مـــرة شـــخص يقـــف يراقبنا قبـــل اقتحام قوات الأمـــن للمدينـــة الجامعية »هذا 
الشـــخص مـــن الاتحـــاد أو مـــن المتعامليـــن معـــه«، وعرفت مـــن خلال وجـــودي فـــي الجامعة أن 
اتحـــاد الطلبـــة -ولا أعـــرف  أســـمائهم - وهم من الطـــاب الحزبييـــن البعثيين »أعضـــاء عاملين« 
كانـــوا يشـــغلون مكاتـــب إدارية فـــي الجامعات، لكنهم وخلال الثورة توســـعوا، وهناك أشـــخاص 
منهـــم كانـــوا يدخلـــون إلـــى الكليـــة ويمشـــون فيها مثـــل العصابـــات وفـــي الغالـــب لا يكونوا من 
طـــاب تلك الكلية، وعندمـــا كان الطلاب يخرجون في المظاهرات كانـــوا يقفون على الأدراج أمام 
كل حديقـــة، لقد شـــعرنا بالتغيير من خلال وجـــود وجوه جديدة »من المنتســـبين لاتحاد الطلبة«
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س.أ الموظـــف الســـابق في جامعة الفرات في دير الزور، وفي شـــهادته للمركز الســـوري للإعلام 
وحرية التعبير يصف دور الاتحاد الوطني في الجامعة » دور الاتحاد الوطني لطلبة ســـوريا وأذرعه 
»الهيئـــات الإداريـــة« اقتصـــر فـــي بدايـــة الاحتجاجـــات علـــى التنســـيق مع فـــرع الحزب، ثم شـــارك 
أعضـــاءه لاحقـــاً فـــي الهجـــوم علـــى المظاهـــرات بالعصي والهـــراوات، وبنـــاء علـــى تعليمات من 
فـــرع الأمن العســـكري. كانـــت مكاتب الاتحاد تعمل بالتنســـيق مـــع فرع حزب البعث في رئاســـة 
الجامعـــة والفـــرق الحزبية في الكليـــات والمعاهد، وفي كليـــة الاقتصاد التي كنـــت أعمل بها كان 
التنســـيق مـــع د. عامر مجيد آغا وهو نائب العميد للشـــؤون الإدارية وأميـــن الفرقة الحزبية، وهو 
مـــن الأشـــخاص الذين مارســـوا التشـــبيح منذ بدايـــة الأحداث في ســـوريا، وبعد ذلـــك وفي العام 
2014 أصبح هناك تنســـيق مع الأمن مباشـــرة وبخاصة الأمن العســـكري، وهو ما شـــهدته حين  
ذهبـــت إلـــى دير الزور فـــي بداية عام 2014 وبقيت لفترة أســـبوعين هناك، واســـتطعت من خلالها 
معرفـــة مـــدى ارتباطهـــم بالأمن العســـكري، ومدى تدخـــل الأمن العســـكري بشـــؤون امتحانات 

الجامعة«.

فـــي بدايـــة حزيران عام 2012 وكان قد مر حوالي أســـبوع على مجـــزرة الحولة في حمص حيث حدثت 
مظاهـــرات داخـــل حـــرم كليتـــي الحقوق والاقتصـــاد القريبتيـــن من معســـكر الطلائع الـــذي يعتبر 
معســـكراً للميليشـــيات الشـــيعية آنـــذاك، وكان أن قامـــت مجموعـــات من المعســـكر بالهجوم 
علـــى مبنـــى الكليـــة والاعتـــداء على الطـــاب والـــكادر الإداري والتدريســـي وأنا منهم طبعـــاً، وكان 
دور أعضـــاء اتحـــاد الطلبـــة »الهيئـــة الإداريـــة« هو التنســـيق مع الأمـــن من خلال إرشـــادهم على 
الطـــاب الذين حرضوا و نســـقوا وهتفـــوا في المظاهرة، حيث تم بمســـاعدتهم اعتقال 11 طالب 

مـــن كليـــة الاقتصـــاد و 15 طالب من كليـــة الحقوق«  

وعلـــى مـــدار ســـنوات الثـــورة مارس أعضـــاء الهيئـــة الإدارية فـــي الجامعـــة بالإضافة إلى أعضـــاء اتحاد 
الطلبـــة أعمـــالًا واســـتفزازية داخـــل الحـــرم الجامعـــي كارتدائهم لباســـاً عســـكرياً داخـــل الكليـــة أو إجبار 
الطلاب على الخروج بمســـيرات مؤيدة ولا ســـيما داخل الســـكن الجامعي، ومرافقة عناصر الأمن لدى 
19حيـــث تحولت  .مداهمـــة الكليـــات والمشـــاركة فـــي اعتقال بعـــض الطلاب مـــن على مقاعد الدراســـة

مقـــرات الاتحـــاد إلـــى مراكـــز احتجـــاز مؤقتـــة لحين تســـليم المحتجزيـــن لأجهـــزة الأمن، ويشـــرف عليها 
مســـؤولو الاتحـــاد ويتم فيهـــا تعذيب وإهانـــة الطلاب، ويصف أحـــد الطلاب الذين تـــم التحقيق معهم 
فـــي مكتـــب الاتحـــاد الوطنـــي في جامعـــة البعث فـــي حمص بأن هـــذه المكاتـــب تحولت لتصبـــح فروع 
أمنيـــة، و وفقـــاً للشـــهادات الـــواردة للمركـــز الســـوري للإعلام وحريـــة التعبيـــر فقد ظهرت العســـكرة 
بشـــكل غير مســـبوق خـــال الثورة، بحيـــث خصصت مبانـــي أو طوابق بأكملهـــا في المدينـــة الجامعية 
للطـــاب المؤيديـــن من الســـاحل الســـوري تحديداً والذيـــن تم تســـليحهم، كما في الطابـــق الثالث في 
الســـكن الجامعـــي فـــي الوحدات الجامعية في منطقة برزة في دمشـــق، كما بدأ بعـــض أعضاء الهيئة 
 .التدريســـية المؤيديـــن للحكومـــة وأعضـــاء اتحاد الطلبـــة بحمل الســـاح علانيةً داخل الحـــرم الجامعي

19 الشرق الأوسط: اتحادات الطلبة تشرخ الجامعات السورية وتتحول إلى مراكز اعتقال وتعذيب- المنتسبون لها لديهم صلاحيات واسعة.. ويكافأون على خدماتهم 
بعلامات النجاح، 4 شباط 2013 
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شـــهادة ) س. س ( طالـــب فـــي كليـــة العلـــوم السياســـية في جامعة دمشـــق للمركز الســـوري 
للإعـــام وحريـــة التعبير: مارســـت عناصـــر الاتحاد  الضغط علـــى الطلاب في المســـيرات المؤيدة 
حيـــث يخبـــرون الطـــاب بـــأن هنـــاك مســـيرة ويكـــون ذلـــك بمثابـــة إبـــاغ رســـمي والطالـــب الذي 
لا يخـــرج فـــي المســـيرة يتـــم وضـــع اســـمه فـــي اللائحـــة الســـوداء ويكـــون هنـــاك عقوبـــات منها 
»الرســـوب فـــي المـــادة أو المواد - الفصل من الكليـــة وغير ذلك« وكان هذا الســـلوك يخلق حالة 
مـــن الخـــوف والرعب لـــدى بعض الطـــاب فيخرجون مجبرين فـــي تلك المســـيرات المؤيدة اتقاءً 
لشـــرور أعضـــاء الاتحـــاد، وبحســـب معلوماتـــي حاليـــاً فالاتحـــاد الوطني لطلبـــة ســـوريا أصبح له 
وجـــوده الخـــاص وقانونـــه الخاص ويعتبر قـــوة موازية فهو يملـــك مفاتيح الجامعات في ســـوريا 

وهـــو ذراع أمنـــي منذ تأسيســـه ويقـــوم بعدة مهـــام منهـــا تنفيذية »اعتقـــال - قتال«

شـــهادة )ع، ن ( موظف إداري ســـابق في جامعة الفرات- دير الزور للمركز الســـوري للإعلام وحرية 
التعبيـــر : »مـــن مهـــام عناصر الاتحـــاد أيضاً الإيقـــاع بزملائهـــم المعارضين أو أبنـــاء المحافظات 
 طلابية في المناســـبات القوميـــة والحزبية، واتهام 

ٍ
الثائـــرة علـــى الحكومة، عبر الدعـــوة لفعاليات

المتغيبيـــن عن حضورها وملاحقتهم بتهمة معاداة الحكومة، ســـواء كانـــوا طلاباً أو من أعضاء 
الهيئـــة التدريســـية، كحالـــة الدكتـــور فـــي كليـــة العلوم – قســـم الكيميـــاء »ســـامر بصمجي« من 
مدينـــة حلـــب المعتقـــل بســـبب تأييـــده لاعتصـــام كليـــة العلـــوم، والذي تـــم اعتقاله في عشـــرين 

كانـــون الأول 2013  علـــى خلفيـــة تقريـــر فيه من قبل اتحـــاد الطلبة« 

شـــهادة ) ح - ب ( طالب في كلية الحقوق بين عامي 2008- 2011 للمركز الســـوري للإعلام وحرية 
التعبيـــر  : » لـــم يكـــن  لـــدي اهتمـــام بموضـــوع اتحـــاد الطلبـــة قبـــل بداية الثـــورة الســـورية. وحتى 
مـــع انطـــاق الثـــورة حتى بـــدأ يظهر تأثيـــر اتحـــاد الطلبة بالنســـبة لي شـــخصياً.  كانوا ينتشـــرون 
فـــي كليـــات جامعـــة دمشـــق الواقعة فـــي البرامكة بشـــكل علني وهـــم يحملون هـــراوات وعصي 
ويقفـــون علـــى بوابـــات الكليات ويقومـــون بتفتيش الطلبة، وقد شـــاهدت اعتداءهـــم على طلاب 
بالضـــرب والشـــتائم واعتقـــال طلاب في تلـــك المظاهرة. ولم أرجـــع إلى الجامعة منـــذ الحادثة » 

)ح-ق ( في شـــهادته للمركز الســـوري للإعلام وحرية التعبير 2008- 2012 كلية الاقتصاد – جامعة 
دمشـــق : »كانـــوا أشـــبه بفـــرع أمن داخلـــي  في الكليـــة خلال الثـــورة هاجموا المظاهـــرات في حرم 
الجامعـــة وأمامها  وكانـــوا يقومون بتفتيش الطـــاب وأجهزة هواتفهم وتســـليم العديد منهم 
إلى فروع الأمن في  دمشـــق  بســـبب  نشـــاطهم الســـلمي أو حتى الشـــك بمعارضتهم للنظام، 
حملوا الســـاح منذ الأشـــهر الأولى للثورة وتعرضت مرتين للضرب ومـــرة للاعتقال من قبلهم« 
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)أ- ط ( طالب ماجستير في كلية العلوم – جامعة دمشق عام 2012 في شهادته للمركز السوري 
للإعـــام وحريـــة التعبيـــر  : »ســـابقاً كان دور الاتحاد هـــو تمثيل الطلبـــة أمام الهيئات التدريســـية 
وعمـــادة الكليـــة، ولكن بعد ســـنة 2011 أصبـــح دورهم مراقبـــة الطلاب/الطالبـــات والعاملين/ات 
فـــي الجامعـــة بمـــا في ذلـــك المدرّســـين/ات، كما لهـــم دور في اعتقـــال الطلاب/ات وتســـليمهم 
للجهـــات الأمنية وفـــرع الحزب في الجامعة، لديهم ســـلطات قد تكون أحياناً أعلى من ســـلطات 
عمـــادة الكليـــة والهيئات التدريســـية، ومثال ذلـــك: في ســـنة 2012 قام اثنان من أعضـــاء الاتحاد 
بكتابـــة عبـــارات على جـــدران كليـــة العلوم الطبيعيـــة في دمشـــق تتضمن إســـاءات ومبالغة في 
اســـتعراض القـــوة، وعند قيامي بإبلاغ رئيـــس الكلية كان رده: »لاحول ولا قـــوة إلا بالله« وبقيت 

العبـــارات علـــى الحيطـــان ولا علم لي فيمـــا إذا تمت إزالتهـــا بعد خروجي من ســـوريا في 2013 

بالتزامن مع النشـــاط الأمني المكثف على الأرض، تتبع عناصر الاتحاد الطلاب في الفضاء الافتراضي، 
فمع اتســـاع الاحتجاجات في ســـوريا بدأ نشـــاط الجيش الإلكتروني، المجموعة الافتراضية التي نفذت 
هجمـــات علـــى المواقـــع الإخباريـــة والمدونات التـــي تنشـــر آراء معارضة للحكومـــة الســـورية، ومراقبة 
صفحـــات المعارضـــة الســـورية ومنشـــوراتها العامـــة، والإيقـــاع بـــكل مـــن يدعمهـــا وتســـليمه لفروع 
لإحـــدى الصحف المحلية فإن الـــكادر التقني  الأمنيـــة، و وفقـــاً لتصريـــح مدير موقع الجيـــش الإلكتروني

فـــي الموقـــع نحو 150 شـــخصاً، والإدارة ثمانية أشـــخاص، أغلبهم شـــباب جامعيـــون لا ينتمون إلى أي 
20ونظـــراً لان الشـــريحة الأكبر من مســـتخدمي الإنترنت وحســـابات التواصـــل الاجتماعي هي من  .جهـــة

الطـــاب. قـــام اتحـــاد الطلبـــة بالتعاون مـــع الجيش الإلكترونـــي، لمراقبة حســـابات طـــاب الجامعات 
ورصـــد المعارضيـــن منهـــم بغـــرض اعتقالهـــم وأصبحـــت المـــدن الجامعيـــة )الســـكن الجامعـــي( في 
ســـورية بـــؤر انتشـــار فـــرق التعقـــب التابعـــة للجيـــش الســـوري الإلكترونـــي، لرصـــد أي حـــركات احتجاج 
أو مظاهـــرات داخـــل الجامعـــات. ولعـــل أبرز التكتيـــكات التي مارســـها الاتحاد بالتنســـيق مـــع الجيش 
الإلكترونـــي كانـــت اختـــراق حســـاباتٍ محـــددة لمعارضيـــن من طـــاب المدينـــة الجامعية والدعـــوة إلى 
مظاهـــرات ليليـــة، وتوزيـــع عناصـــره على بوابـــات الوحدات وفـــي مكان التجمـــع المزمع ليتـــم بعد ذلك 
اعتقـــال المشـــاركين مباشـــرة، كما حصل في كلية الهندســـة الميكانيكية والكهربائيـــة وكلية الصيدلة 

 ،في دمشـــق عام 2013

وعلى مدار ســـنوات الثورة اســـتمر الاتحاد في سياســـته الســـابقة بالترويج لخطاب الحكومة واطلاق 
حمـــات الدعـــم للجيـــش ومنهـــا الحمـــات المســـتمرة للتبـــرع بالـــدم للقـــوات الحكوميـــة، 21 والزيارات 
للحواجـــز العســـكرية وجرحـــى الجيـــش، كما أوكلت لأعضائـــه مهام تتعلـــق بتوزيع الخبز علـــى المدنيين 
فـــي ظل أزمـــة الخبز في المناطق التي تخضع لســـيطرة القـــوات الحكومية حيث اعتبـــر أعضاء الاتحاد 
ومكاتبهـــم و مراكـــز كتائـــب البعث في المحافظات أحـــد مراكز التوزيع الحصرية التـــي يحصل المواطن 
الســـوري منهـــا على حاجتـــه اليومية من الخبز الـــذي  تم تقنين توزيعـــه تبعاً لأزمـــة المحروقات والأزمة 

الاقتصاديـــة التي تعيشـــها البلاد.

20  محمد زيد مستو )7 أكتوبر 2011(. »الجيش السوري الإلكتروني.. وسيلة لقمع الناشطين السوريين على الإنترنت«. العربية نت.  21 أبريل 2012

https://www.facebook.com/syrian.students/posts/449034648448870 19/08/2013 / https://www.facebook.com/media/set/?vanity=syrian.  25/06/2012  21
students.hama&set=a.207597572739643
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لاحقـــاً ومـــع رجحان كفـــة الحكومة الســـورية على الأرض، مـــارس الاتحاد أدواراً سياســـية تبعـــاً لتوجيه 
القيـــادة إذ عقـــد الاتحـــاد الـــذي طالمـــا فاخـــر بانتمائـــه لحـــزب البعـــث العلماني مـــا يشـــبه التحالف مع 
»الفريـــق الشـــبابي الديني« الذي تأســـس في الشـــهر الرابع من عـــام 2016، وتم تنظيـــم عمله ويصبح 
ذراعـــاً لـــوزارة الأوقـــاف تمتدّ إلى الشـــرائح الشـــابة مـــن المجتمع، عام 2018  ســـيما بعـــد حصوله على 
الدعـــم مـــن رئيس الجمهوريـــة عندما التقاه في شـــباط عام 2017، واعتبره الأســـد آنـــذاك إحدى أدواته 
لتغييـــر الخطـــاب الدينـــي الـــذي يوجهـــه للمجتمـــع، ونتـــج عـــن هـــذا التحالـــف العديـــد من النشـــاطات 
المشـــتركة منهـــا ملتقى »دور النخب الشـــابة في صياغة خطـــاب ديني معاصر« برعايـــة وزارة الأوقاف 
والاتحاد الوطني لطلبة ســـورية في طرطوس عام 2016 وفي دمشـــق عام 2015، و في مقابل المهام 
الســـابقة يحظـــى أعضـــاء الاتحـــاد الوطنـــي بميـــزاتٍ عديدة ومنافـــع على الصعيـــد المـــادي والتعليمي 

وعلـــى صعيد الترقي السياســـي أو الإداري مســـتقبلًا: 

فـــي شـــهادته للمركز الســـوري للإعـــام وحرية التعبيـــر يقـــول ) ي، ز( طالب في الجامعـــة الدولية 
للعلـــوم والتكنولوجيا عام 2011 : الطلاب المنتســـبون للاتحاد يســـتطيعون دائمـــاً عدم الحضور 
المحاضرات وغيرها بحجة »الاجتماع الحزبي« وهنا لا يســـتطيع أي من الدكاترة مناقشـــتهم في 
هـــذا الأمر. فمثـــاً بكليات العلـــوم التطبيقية كالهندســـات والطب هناك تطبيقـــات عملية يجبر 
الطالـــب علـــى حضورها ولا يســـتطيع التقدم للامتحـــان النهائـــي أو ترفيع المقرر الا باســـتكمال 
النســـبة المطلوبـــة للحضـــور، لكـــن بالنســـبة لأعضـــاء الاتحـــاد فالأمـــر ســـهل، حيـــث يبـــرر عضو 
الاتحـــاد غيابـــه بورقة تحت مســـمى »الاجتمـــاع الحزبي« ولا يحق للدكتور أن يرســـبه هـــذا إن تجرأ 

أصلًا!«

فـــي شـــهادته للمركـــز الســـوري للإعـــام وحريـــة التعبيـــر قـــال ) س، أ ( الموظـــف الأســـبق فـــي 
جامعـــة الفـــرات الحكوميـــة في ديـــر الزور :« هنـــاك تمييز بين أعضـــاء الاتحاد وباقـــي الطلبة حيث 
يســـتفيدون في الغالب وقبل الأحداث من موضوع تنســـيق جدول الامتحان بما يكون مناســـب 
لهـــم أكثـــر، وخلال الأحداث أصبحوا يمارســـون ضغوطاً حتـــى على أعضاء الهيئة التدريســـية من 
أجـــل النجـــاح بموادهـــم، واســـتغلال بعض الإدارييـــن والطلاب خـــال تقديم الامتحـــان من خلال 

عمليـــات الغش المكشـــوفة والعلنيـــة وتغييـــر القاعات دون رقيـــب وغير ذلك« 

شـــهادة ) ر، ع ( طالبـــة فـــي جامعة حلب عام 2011 لمركز  توثيـــق الانتهاكات: »لبابة، إحدى أعضاء 
اتحـــاد الطلبـــة، والمســـؤولة عن الوحدة العاشـــرة، طالبـــة في كليـــة  الهندســـة الكهربائية. رغم 
اســـتنفاذها ســـنوات الرســـوب بقيـــت فـــي الجامعـــة تتابع تعليمهـــا بســـبب مكانتها فـــي اتحاد 
الطلبة، ودورها القيادي وتنســـيقها لمســـيرات مؤيـــدة بين الطلاب والطالبـــات وتنظيم حفلات 
داخل الحرم الجامعي، وتلقي الهتافات والشـــعر لبشـــار الأسد. كانت تسكن في الوحدة عشرين 
ضمـــن الســـكن الجامعـــي والتي تســـمى دار الضيافـــة وهي عبارة عن ســـكن مجهـــز للمحاضرين 
ودكاتـــرة الجامعـــة. مـــع ذلـــك حصلـــت على ســـكن فـــي تلك الوحـــدة هـــي وأختها التي تـــدرس في 

كليـــة التاريـــخ أو قســـم اللغة العربيـــة حيث لم أعد أذكـــر تماماً.« 
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شـــهادة ) م. ح ( طالـــب في جامعة حلب للمركز الســـوري للإعلام وحريـــة التعبير: »يتمتع أعضاء 
الاتحـــاد بعديـــد مـــن الميزات عن ســـائر الطلبة، مـــع الثورة وانطـــاق الاحتجاجات فـــي الجامعات 
أصبحـــوا يحصلـــون علـــى ميـــزات على أســـاس الخدمـــات التي كانـــوا يقدمونهـــا. ولا أتذكـــر أرقاماً 
دقيقـــة حـــول ذلـــك، لكن مـــا أعرفـــه أنهم كانـــوا يحصلـــون على المـــال مقابـــل ذلك، كذلـــك كانوا 

يحصلـــون على مســـاعدة في النجـــاح بموادهم فـــي الامتحانات«.

أخيـــراً، لابـــد مـــن ذكـــر الدعـــم الإيرانـــي الواضـــح للاتحاد بعـــد عـــام 2011 عبر عديد مـــن مذكـــرات التفاهم 
والتبـــادل الطلابـــي بيـــن الطرفيـــن، ورعاية الســـفارة الايرانيـــة لعديد من الأنشـــطة وتمكيـــن عديد من 
المواليـــن لطهـــران في مفاصـــل الاتحاد، لخلق مجتمع مـــوالٍ لها، ولحزب الله اللبنانـــي في الجامعات. 
لـــم يقتصـــر الـــدور الإيراني فـــي اتحاد الطلبـــة على الأنشـــطة، وإنما تعداه إلى تشـــجيع الدراســـات التي 
ينجزهـــا الطلبـــة، بمـــا فيها التي تبحث في تاريخ ســـوريا والمنطقـــة، وتقوم من خلال عديـــد من المراكز 
والمؤسســـات الثقافيـــة بإعادة صياغة التاريخ الســـوري، بما يتناســـب مع مشـــروعها فـــي المنطقة.

)س-س ( طالـــب فـــي كليـــة العلـــوم السياســـية فـــي جامعة دمشـــق اعتقـــل عـــام 2012« وحول 
وجـــود طـــاب إيرانييـــن فـــي كليـــة الآداب يتـــم تدريســـهم من قبـــل طـــاب الدراســـات العليا في 
الكليـــة وهـــم بالأصـــل أو غالبـــاً مقاتليـــن أســـتطيع ترجيـــح ذلـــك مـــن خلال أمـــر حدث فـــي الكلية 
حيـــث ســـجل معنـــا عنـــد بداية تســـجيلي عام 2011 شـــخص شـــكله »له ذقـــن طويلـــة، وعضلات 
كبيـــرة وضخـــم البنيـــة«، وســـنه »40 ســـنة أو أكثـــر«، لا يوحيـــان بأنه طالـــب وهذا مـــا تأكدت منه 
فـــي صفحتـــه الشـــخصية وإجراء بحث عنـــه، حيث تبين بأنه شـــبيح ومقاتل و اســـمه علي ناعم و 

أبـــو حمزة.  يلقب 

) ر، ع ( طالبة في جامعة حلب عام 2014 في شهادتها للمركز السوري للإعلام وحرية التعبير :

1  “ كانـــت هنـــاك معاملـــة خاصـــة للطالبات من تلك المناطق الشـــيعية  حيث توجد معســـكرات 
تدريبيـــة خاصـــة بهن لاســـتخدام الســـاح وتتلقى الطالبـــات تدريبات علـــى حمل البـــارودة والرمي 
وتعلم القنص وكان يتم ذلك كله بالتعاون والتنســـيق مع اتحاد الطلبة ومع الجهة العســـكرية 
التـــي تقـــوم وتشـــرف على التدريـــب، وأثناء التدريب كان مســـؤولو اتحـــاد الطلبة يرتـــدون  اللباس 

العســـكري وأيضاً كانـــوا يرتدونه خلال المســـيرات المؤيدة«
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 2  “ كمـــا تحدثـــت ر.ع عن التوزيع التمييزي لمســـاعدات منظمات الأمم المتحـــدة: بعد عام 2011 
اصبحـــتُ أنا وجميع الطلاب والطالبات من محافظـــة إدلب من المغضوب عليهم في الجامعة، 
حيـــث لـــم يكن بإمكاننـــا الحصول على الســـكن الجامعي إلا بوجود واســـطة من أحـــد النافذين أو 
العســـكريين الذيـــن يملكـــون الضغـــط على المســـؤولين فـــي الجامعـــة للحصول علـــى حقنا في 
الســـكن الجامعـــي، لذلـــك كنا نضطر للســـكن في بيـــوت بالإيجار وعلـــى نفقتنا، وفـــي المدة التي 
قضيتهـــا فـــي الجامعـــة كانـــت توجـــد منظمات داخـــل الحـــرم الجامعي تســـاعد فـــي الطلاب من 
خـــال توزيـــع »الســـلل الإغاثيـــة، وجبات طعـــام، مبالـــغ مادية« و من تلـــك المنظمـــات: منظمة 
يونيســـيف و - OCHA WFB”، ولكـــن نحـــن الطـــاب الوافديـــن مـــن مناطق ســـيطرة الجيش الحر 
ومناطـــق ريف حلب لـــم يصلنا أي من تلك المســـاعدات، والذين كانوا يأخذون تلك المســـاعدات 
هـــم فقـــط الطلاب الشـــيعة مـــن أبناء مناطـــق »نبـــل والزهـــراء« أيضاً فقـــد كان لديهـــم أجنحة 
خاصـــة فـــي الســـكن  الجامعـــي وكانـــوا يتميـــزون بمعاملـــة خاصـــة مـــن حيـــث يتوفـــر لهـــم الماء 

والكهربـــاء ووجبـــات الطعام بشـــكل دائم«. 

الفصل الثاني: أبرز أنماط انتهاكات الاتحاد الوطني لطلبة سوريا

المبحث الأول :  الإعدام أو القتل خارج إطار القانون

 وثقت »الشبكة السورية 
22

في تقريرها » انتهاكات الحكومة السورية بحق الطلبة الجامعيين« 
لحقوق الإنسان« في تموز عام 2013 مقتل 1629 طالب جامعي بينهم 137 طالبة، 98 على الأقل 

قُتلوا بسبب التعذيب في المعتقلات.

توصيـــف حـــالات القتـــل التـــي مارســـها أعضـــاء الاتحـــاد بحـــق الطلبـــة بأنهـــا قتل أو إعـــدام خـــارج إطار 
القانـــون أو قتـــل غيـــر عمـــدي، أو نتيجة ممارســـات أفضت إلى المـــوت يختلف من حالةٍ إلـــى أخرى وهي 

https://sn4hr.org/arabic/2013/07/20/%D8%A7%D9%8 ،22  »انتهاكات الحكومة السورية بحق الطلبة الجامعيين«، 20 تموز 2013، الشبكة السورية لحقوق الإنسان
6%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8
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مـــن اختصاص القضاء المســـتوفي لمتطلبـــات المحاكمة العادلة، إلا أن بعض الوقائع والشـــهادات 
الـــواردة تتحـــدث عما يبدو أقرب لأركان جرم الإعـــدام أو القتل خارج إطار القانون أو القضاء، أي عمليات 
القتـــل التـــي ترتكبها ســـلطات الدولـــة أو قوى الأمـــر الواقع خارج الإطـــار القضائي أو القانوني، بشـــرط 
العمـــد والإصـــرار بمعنـــى أن يكـــون مـــوت الضحيـــة هـــو الهـــدف النهائـــي للقتـــل العمـــد، علـــى عكس 
الحالـــة التـــي يكـــون فيها الموت نتيجـــة عرضية لعملية ذات أغـــراض مختلفة، وقد علقـــت لجنة حقوق 
الإنســـان علـــى المادة 6 مـــن العهد الدولي للحقـــوق المدنية والسياســـية، الخاصة بالحـــق في الحياة، 
مشـــددة علـــى أنـــه من واجـــب الدول الأطـــراف أن تمنـــع أعمال القتـــل التعســـفي التـــي ترتكبها قوات 
الأمـــن الخاصـــة بهـــا وأن الحرمـــان مـــن الحياة من قبـــل ســـلطات الدولة أمر شـــديد الخطـــورة. لذلك 
يجـــب علـــى القانـــون أن يفـــرض رقابة صارمـــة ويحد من الظـــروف التي قـــد تجعل حرمان شـــخص من 

حياتـــه على يـــد هذه الســـلطات ممكناً، 

والـــدة الضحيـــة أيهم غـــزول مقيمة في ألمانيا، طالب ماجســـتير في كلية طب الأســـنان- جامعة 
دمشق، عام 2012

ذكرت الشـــاهدة في شـــهادتها تفاصيل اعتقـــال ابنها أيهم غزول والتي رواهـــا أحد زملاؤه الذين 
الحادثة: شهدوا 

كان أيهـــم طالـــب ماجســـتير فـــي كلية طب الأســـنان بجامعة دمشـــق فـــي المزة وأثنـــاء  خروجه 
مـــن أحـــد المحاضرات بتاريـــخ 05-11-2012 جـــاء أحد أعضاء الاتحـــاد الوطني لطلبة ســـوريا ويدعى 
أشـــرف صالـــح مـــع اثنين من الشـــبيحة وقاموا باعتقال أيهـــم أمام الطلاب و اقتـــادوه إلى غرفة 
تابعـــة للهيئـــة الإداريـــة في كليـــة الطب البشـــري المجاورة والتي تســـتخدم عادة فـــي التعذيب و 
تعـــرض فـــي الغرفة للضـــرب والتعذيب الشـــديد وتم خلـــع أظافره وســـكب المـــاء المغلي عليه 
علـــى يـــد أعضـــاء الاتحـــاد الوطني لطلبة ســـوريا عرف منهـــم علي  خيربـــك، نادر ســـوار، إياد طلب 
) يديـــر مكتـــب النشـــاط الرياضي فـــي المكتب التنفيـــذي لاتحاد الطلبـــة حاليا(، أشـــرف صالح، ثم 
تم تســـليمه لدورية  تابعة لفرع الاســـتخبارات العســـكرية ســـرية المداهمة والاقتحام المعروف 
بالفـــرع 215، حيـــث جرت العادة أن يتم تســـليم الطلاب المعتقلين في كليـــة الطب إلى هذا الفرع 
وبقـــي فـــي الفـــرع خمس أيام ليتوفـــى نتيجة الضـــرب المبرح والتعذيب الشـــديد الـــذي تعرض له 

من قبـــل أعضاء اتحـــاد الطلبة.
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المبحث الثاني: العنف القائم على النوع الاجتماعي

بدايـــة شـــهر أيلـــول عـــام 2014 أقدمـــت فتـــاة ســـورية في ريـــف حلب علـــى الانتحـــار بإلقاء نفســـها من 
الطابـــق الثالـــث وإنهـــاء حياتهـــا بعد ثماني أشـــهر على خروجها من فـــرع الأمن العســـكري وحملها إثر 
اغتصابهـــا فـــي فـــرع الأمـــن، ورفـــض الأطباء إجهـــاض الطفل الـــذي ل أتعـــرف والده، وكانـــت الطالبة 
فـــي جامعـــة حلـــب فـــي الســـنة الثالثة فـــي كلية الآداب قـــد اعتُقلـــت وهي تقـــوم بتصوير عناصـــر الأمن 
بالقـــرب مـــن الحرم الجامعي في المدينة وبقيت في فرع الأمن العســـكري عامـــاً كاملًا وتعرضت خلاله 
للتعذيـــب والاغتصـــاب المتكرر.23لتضـــاف إلـــى أعـــداد غيـــر معلومـــة من النســـاء والفتيات في ســـورية 
اللاتـــي واجهـــن كافـــة  أنـــواع الانتهـــاكات بالإضافـــة لأفعـــال العنف الجنســـي الذي مارســـته بالنســـبة 
الأكبـــر القـــوات التابعة للحكومة الســـورية لانتـــزاع الاعترافات في ســـياق انتهاك الاعتقال التعســـفي 
فـــي مرحلـــة التحقيـــق، أو ضمن ممارســـات التعذيب اليوميـــة التي تتخذ طابعـــاً عقابيـــاً وانتقامياً بحق 
المعتقـــات أو خـــال المداهمـــات والعمليـــات البريـــة وعلـــى نقـــاط التفتيش وغيرهـــا. إذ أنـــه غالباً ما 
تكـــون النســـاء أكثـــر عرضةً للعنف الجنســـي المرتبـــط بالنزاع، وبين النســـاء ثمة فئـــات أكثر عرضة من 
غيرهـــن كالمعتقـــات أو اللاتـــي على صلـــة قرابةٍ مثـــاً بالقوات المســـلحة أو الجماعات المســـلحة، أو 

المنتميـــات إلـــى بيئـــة أو منطقة بأغلبيـــة معارضـــة للحكومة في الحالة الســـورية.

وبالإضافـــة للصعوبـــات التـــي يفرضهـــا النـــزاع المســـلح تضاعـــف المعتقـــدات والاجتماعيـــة والدينية 
المحيطـــة بالمـــرأة مـــن آثـــار تجربـــة الاعتقال عمومـــاً لما ترتبـــط به من وصـــم اجتماعي يحمّل النســـاء 
أعبـــاء شـــرف الأســـرة والمجتمـــع، ويتجـــه أحياناً إلى لـــوم الضحيـــة على العنـــف الذي تعرضـــت له بدلًا 
مـــن لـــوم الجنـــاة. واســـتناداً للشـــهادات التـــي وردت للمركـــز مـــارس أعضـــاء الاتحـــاد الوطنـــي لطلبـــة 
ســـوريا أعمـــال العنـــف الجنســـاني بدرجاتٍ عاليـــة وتنوعت الممارســـات بيـــن أفعال العنف الجنســـي 
والاعتـــداء والتحـــرش الجنســـي، وفـــي كثيرٍ مـــن الأحيان تـــم تكليف طالبات مـــن أعضاء الاتحـــاد بتنفيذ 
هـــذه الممارســـات التـــي كان لهـــا بالـــغ الأثر على نفســـية الناجيـــات، والتي يرجح أنها مورســـت بشـــكلٍ 
ممنهـــج دون أن يتـــم التبليـــغ أو توثيـــق غالبيـــة الحـــالات بســـبب الثقافـــة الســـائدة التي تقـــدّر أو تدفع 
لعـــدم الحديـــث عـــن الموضـــوع وإحاطة التجربـــة بالكتمـــان، وبعرف العنف الجنســـاني بـــأي فعل ضار 
يســـتهدف أفـــراداً أو مجموعـــات مـــن الأفـــراد علـــى أســـاس نـــوع الجنس. ويمكـــن أن يشـــمل العنف 
الجنســـاني العنف الجنســـي والعنف المنزلي والاتجار بالبشـــر والزواج القســـري/المبكر والممارســـات 
التقليديـــة الضارة. والعنف الجنســـي شـــكل من أشـــكال العنف الجنســـاني 24ويشـــمل »أي ممارســـة 
جنســـية، أو محاولة لممارســـة الجنس، أو تعليقات جنســـية أو عروضاً لممارســـة الجنس غير مرغوب 
فيها، أو أفعال تســـتهدف الاتجار الجنسي أو تستهدف شـــخصاً بسبب ميله الجنسي بالإكراه، تصدر 
عن أي شـــخص بغض النظر عن علاقته بالضحية، وأياً كان الســـياق. ويتخذ العنف الجنســـي أشـــكالًا 
متعـــددة، ويشـــمل الاغتصـــاب والإيـــذاء الجنســـي والحمـــل القســـري والتعقيم القســـري والإجهاض 
القســـري والإكـــراه علـــى البغـــاء والاتجار والاســـتعباد الجنســـي والختان القســـري والإخصـــاء والإكراه 

علـــى التعري.25   

الاعتداء الجنســـي: يمكن للاعتداء الجنســـي أن يأخذ العديد من الصور، من بينها الاغتصاب أو محاولة 
الاغتصـــاب، وأي فعل جنســـي غير مرغـــوب فيه أو أي تهديدات. وعادة يحدث الاعتداء الجنســـي عندما 

https://www. 2014 23  القدس العربي: : انتحار طالبة جامعية في حلب بعد تعرضها للاغتصاب على يد قوات النظام السوري في مبنى الأمن العسكري، 14 ايلول
alquds.co.uk

24    المبـــادئ التوجيهيـــة بشـــأن التدخـــات الهادفة إلى التصدي للعنف الجنســـاني في حالات الطوارئ الإنســـانية، التـــي أصدرتها اللجنة الدائمة المشـــتركة بين الوكالات 
فـــي عـــام 2005. وانظر أيضاً اللجنـــة المعنية بالقضاء على التمييـــز ضد المرأة، التوصية العامـــة رقم 19)1992(.. 

 Analytical and conceptual framing of conflict-related sexual ،25  مبـــادرة الأمـــم المتحـــدة لمكافحـــة العنف الجنســـي في حـــالات النـــزاع، منظمـــة الصحـــة العالميـــة
violence (2011)، الصفحـــة 1.  
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يلمس أحد الأشـــخاص أجزاء جســـد شـــخص آخر بطريقة جنســـية وبـــدون رضاه، كمـــا يُعرف صندوق 
الأمم المتحدة للســـكان26، بلبنان الاعتداء الجنســـي بأنه: الفعل الجنســـي الموجه ضد شـــخص قسرًا 
و/أو ضـــد إرادته/إرادتهـــا، أو بلا قســـر في حـــال كانت الضحية غير قـــادرة على إعطاء الموافقة بســـبب 

عجـــز مؤقت أو دائم، فـــي العقل أو البدن

التحـــرش الجنســـي: الاتصـــال غير الرضائـــي، الذي يكون جســـدياً مثل الإمســـاك أو القـــرص أو الصفع 
أو الاحتكاك بشـــخص آخر بطريقة جنســـية. ويشـــمل أيضًا الأشـــكال غير الجســـدية، مثـــل التعليقات 
الجنســـية عن الجســـد أو المظهر، أو طلب مزايا جنســـية، أو التحديق بإيحاء جنســـي، أو المطاردة، أو 

كشـــف الأعضاء الجنسية. 27

شهادة ) ن- ت ( طالبة ماجستير في كلية الاقتصاد – جامعة دمشق عام 2012 -  

فـــي 29 أيـــار 2012 تـــم توقيفـــي علـــى البـــاب الرئيســـي فـــي جامعة دمشـــق فـــي البرامكـــة أدخلوني 
غرفـــة الحـــرس وهي غرفة صغيـــرة بجانب الباب، بعدهـــا دخلت ثلاث طالبات عرفـــت لاحقاً أنهن 
مـــن كليـــة الآداب البعيـــدة عـــن تجمـــع الكليـــات فـــي البرامكـــة. وكـــن بصفـــة شـــبيحة لا طالبات 
بـــدؤوا باســـتجوابي وفتحـــن الكمبيوتـــر المحمـــول الخـــاص بـــي وكان بـــه بعـــض الفيديوهات عن 
المظاهـــرات والثـــورة حيـــث بـــدأن بضربي ولم أكـــن قد تعرضت للضـــرب من قبل احـــد قبل ذلك، 
تحدثـــت معهـــن و أخبرتهـــن أني من عمرهنَّ ومـــن الممكن أن نكون أصدقاء فقلنَ لي: »فشـــرتي 
تكونـــي رفيقتنا فوق ما الســـيد الرئيس خرَّجك من الجامعة وعطاكي شـــهادتك! بس الشـــهادة 
راح تنســـحب منـــك، لابقلـــك« واســـتمروا بضربـــي حيـــث أحضـــروا عصـــا خشـــبية كبيـــرة وبـــدؤوا 

يضربونـــي بها وكانـــوا يضربوني بالأكـــف أيضاً

بعدهـــا أخذونـــي بســـيارة إلى اتحـــاد الطلبة فـــي المدينـــة الجامعية في المـــزة والتـــي عرفتها من 
شـــكل الأبنيـــة، بقيـــت هنـــاك حتـــى المســـاء حيـــث حققـــوا معـــي، وكان معـــي بالغرفـــة الفتيـــات 
وشـــاب مـــن اتحاد الطلبة من مدينتي حســـب ما أخبرنـــي، فقلت له: أنا بنت بلدك، فقال فشـــرتي 
وصفعنـــي علـــى وجهي، واســـتمرت الفتيـــات بضربي، كان بينهـــم امرأة كبيرة بالعمـــر  لم تضربني 
وإنمـــا كانـــت تعطيهـــم الأوامر بضربـــي وكانـــوا يطيعونها وينفـــذون أوامرهـــا فيضربوننـــي، ولم 
أتعـــرف على أســـمائهن ولكنـــي أتذكر وجوههن جيدا والشـــاب من بيت » الحـــو«  ولكني لم اعرف 
اســـمه، ولاحظـــت أن الغرفـــة مجهزة بالكامل وكأنهـــا غرفة تحقيق خاصة بهـــم حيث يوجد فيها 
طاولـــة ومقاعد و مغســـلة وغرفة صغيـــرة يبدو أنها للتفتيش في غرفه اتحـــاد الطلبة في المزة  

تـــم اقتيـــادي بعدها إلى غرفة التفتيش حيث نزع الفتيات ثيابي  وبدأن يفتشـــنَ جســـمي بالكامل، 
شـــعري وكل شـــيء، وكنَّ يقلـــنَ لي كلام بذيء، وكانت الفتيات قد ذهبـــن عندما جاء عناصر الفرع 
ثـــم وضعونـــي في ســـيارة وأخذوني إلـــى فرع الخطيـــب وبالمقارنـــة كان تعذيب البنـــات أصعب و 
اكثر رعباً وحتى اليوم عندما أحضر جلســـات الدعم النفســـي أعبر عن خوفي من البنات الشـــبيحة 
اكثـــر من الشـــباب، حتى عندما عشـــت بلبنان لفترة وكنت أمر على الحواجـــز إن كانت هناك فتيات 
كنـــت أخـــاف بشـــدة، بينما وجود الشـــباب كان أمر عادي بالنســـبة لـــي ولم يرعبني، فبالنســـبة لي 
مـــا فعلتـــه الفتيـــات بي لم أتعرض لـــه ولا بأي فرع آخر، فقـــد أخذوني إلى فـــرع الخطيب وفرع أمن 
الدولة والشـــرطة العســـكرية والقضاء العســـكري والقضاء المدني و ســـجن عـــدرا وكلها كانت 

أهـــون مما قامت به هؤلاء الفتيات من أذىً نفســـي وجســـدي 

26  د. جنان الأسطة - معجم المصطلحات والمفردات المعنية بالعنف المبني على النوع الاجتماعي - صندوق الأمم المتحدة للسكان - 2012

27   أسئلة متكررة: أنواع العنف ضد النساء والفتيات | هيئة الأمم المتحدة للمرأة – الدول العربية  
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) م، ن ( طالبـــة فـــي كليـــة الإعلام – جامعة دمشـــق عـــام 2012 » 1 بتاريـــخ 2012/12/09 تم التحقيق 
معـــي ثـــم اعتقالـــي مـــن قبل اتحـــاد الطلبة، بعـــد صدور قـــرار بإحالتـــي لمجلس تأديبـــي للنظر في 
فصلـــي من الجامعة بدون ســـبب قانوني بل بناءً على وشـــاية وعلى انتمـــاءي العائلي والمنطقة 
التـــي انحـــدر منهـــا، وأثناء التحقيـــق قام العناصـــر الذكور باســـتدعاء فتاة في اتحـــاد الطلبة أيضا 
كـــي تضربنـــي حتـــى لا يضربوني هم بمـــا أنهم ذكـــور، وكانت حينهـــا فتاة ضخمة بلباس عســـكري 
وتتكلـــم بطريقـــة غريبـــة وعباراتهـــا مليئـــة بالشـــتائم، حيـــث توجهـــت إلـــي بالضـــرب كثيـــراً حينها 
وقالـــت لـــي: بأنـــه قائدنا )أي بشـــار الأســـد( وداعس رؤوســـنا، وبأننـــا لا نفهم شـــيئاً، وبالإضافة 
للشـــتائم تعرضـــت للتعنيـــف و كان التعنيـــف الجســـدي معظمه فـــي وجهي، وقد بقيـــت حينها 
فـــي مكتـــب اتحـــاد الطلبـــة لمدة ســـاعتين أو ثلاث ســـاعات حيـــث أصبـــح وجهي شـــديد الاحمرار 
لليوميـــن التالييـــن مـــن شـــدة الضـــرب، وبســـبب الصدمة فـــي تلك اللحظـــة لم أشـــعر بالضرب، 
وكنـــت جامـــدة حينها بســـبب عـــدم تصديقي لما يحصـــل لي ولكنه كان شـــيئاً مســـتفزا لها حيث 
اعتبرتـــه ردة فعـــل بـــاردة مني، ممـــا جعلها تزيد من حدة الضرب، وقد شـــعرت بألـــم الضرب بعد 

خروجـــي مـــن المكتـــب، عندما تـــم تحويلي إلى فـــرع الأمن العســـكري )227(، 

) م، ن ( طالبـــة فـــي كليـــة الإعلام – جامعة دمشـــق عام 2012 » 2 أصعب شـــيء في المعتقل هو 
ســـماع صـــراخ المعتقليـــن أثناء تعذيبهـــم، فكان تعذيب نفســـي كبير لنا، ولم أتعرض شـــخصيا 
لتعذيـــب جســـدي، فقـــط تـــم ضربـــي فقـــط أثناء تواجـــدي فـــي مكتب اتحـــاد الطلبـــة، .. أما أشـــد 
الصدمـــات التـــي شـــهدتها في المعتقل عندما رأيـــت في الحمامات برميل مـــن المياه حيث كانوا 
يعذبـــون فيـــه المعتقليـــن الذكـــور، وقـــد رأيت أحدهم فـــي ذلـــك البرميل الملـــيء بالميـــاه الباردة 
جدا، ولن أنســـى هذا المشـــهد أبداً، كان وزن الشـــاب لا يزيد عن 30 كيلو، وكان مظهره كالشـــبح 
وهـــو يرتجـــف داخـــل الميـــاه بـــدون ملابـــس، لم يكن لـــه شـــعر أو ذقـــن أو شـــوارب، وكان منظره 

مؤلمـــاً جـــدا حيـــث بقينا أنـــا ومعتقلات أخريـــات مصدومين لعـــدة أيام من ذلك المشـــهد«.  
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» آ، ج » طالبـــة فـــي جامعة حلب عام 2011 وفي شـــهادتها للمركز الســـوري للإعلام وحرية التعبير 
: فـــي يـــوم زيـــارة وفـــد الــــ UN المراقبيـــن الأممييـــن للجامعـــة اتفقنـــا أنا وزميـــل لي علـــى الذهاب 
إلـــى ســـاحة الجامعـــة، وفيها المقر الرئيســـي للحزب عنـــد كلية الهندســـة، بانتظار مـــا قد يحدث 
جلســـنا فـــي جانـــب المكان علـــى العشـــب، لتتوقف أمامنا ســـيارة يجلـــس في مقعدهـــا الخلفي 
شـــاب اعرفـــه وهو مـــن أعضاء اتحـــاد الطلبة فـــي كليـــة الآداب ممن كانوا يجلســـون فـــي كليتنا، 
وأنـــا أعـــرف وجهـــه و ملامحـــه جيداً، بقي جالســـاً فـــي الخلف، في حين نـــزل عنصران من الســـيارة 
وتحدثـــا معنـــا بلهجة علوية وطلبـــا هوياتنا وعندما رأى أحدهما هويتي، ســـألني: انـــت من مواليد 
البياضـــة؟ قلـــت لـــه: نعـــم، فقـــال لـــي: بياضـــة طرطـــوس؟ فقلت لـــه لا وإنـــي حلبية مـــن منطقة 
قديمـــة في حلـــب وتجادلنا في الموضـــوع. تفاجئت حين صفعني على وجهـــي حيث كان يجب علي 
؟ بأنني ســـورية حلبية، ومن قوة الصفعـــة وقعت على الأرض 

ِ
أن أجيـــب علـــى ســـؤاله من أين أنت

وحين وقفت على قدمي كان يشـــتمني بمســـبات مســـيئة للبنات، ثم ســـألني مـــاذا تفعلين هنا؟ 
فأخبرتـــه أننـــي طالبـــة فـــي الجامعة، وســـألني إن كنت اشـــتركت في المظاهـــرة؟ فأخبرتـــه بأنه لا 
علاقـــة لنا وحين أدار ظهره لصديقه قال له: اشـــحطوهم هدول مندســـين وفـــي هذه الأثناء كان 
زميلـــي يحمـــل معـــه حقيبة جلـــد للرجال تحتـــوي على مبلغ مـــادي، فقـــام بفتحها وأخبـــار العنصر 
بـــأن هـــذا المبلـــغ المالـــي هو راتبه فـــي تدريـــس اللغة الفرنســـية وبأن المبلـــغ كله لهـــم، وبأن لا 
علاقـــة لنـــا بأحد وتوســـل إليه أن يتركنا وشـــأننا، أخـــذ العنصر الشـــنطة كلها مع المبلـــغ المالي 
بداخلهـــا وأخبـــر زميله أن يصعد للســـيارة، وعندما صعدا الســـيارة أخبرنا بأنه بحال شـــاهدنا هنا 

»فـــي هـــذا المـــكان« بعـــد  60 ثانية مـــن الآن فإننا لن نرى الضوء ثم مشـــوا بســـيارتهم، 

المبحث الثالث: الاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية.

فـــي تقريـــر » انتهـــاكات الحكومـــة الســـورية بحق الطلبـــة الجامعييـــن« الصادر عن الشـــبكة الســـورية 
لحقـــوق الإنســـان وثقـــت حتـــى تمـــوز عـــام 2013، اعتقـــال مـــا لا يقـــل عـــن 35 ألـــف طالب جامعـــي حتى 

تاريخـــه بينهـــم 4000 طالبـــة قتـــل منهـــم مـــا لا يقل عـــن 98 بســـبب التعذيب فـــي مراكـــز الاعتقال

وبحســـب فـــرع حمـــص لاتحاد الطلبـــة الأحرار فقد تـــمّ توثيق نحـــو 524 حالة اعتقال حتـــى منتصف عام 
2014، مـــع الإشـــارة مـــن قبـــل الفرع أنّ هـــذه الأرقـــام غير كاملـــة لكثـــرة المعتقلين وصعوبـــة إمكانية 

إحصائهـــم، وبأن الأعـــداد الإجمالية تقـــدر بالآلاف.

علـــى امتداد ســـنوات الانتفاضة والنزاع، رافق أعضاء الاتحاد القـــوات الأمنية في المداهمات وعمليات 
الاقتحـــام والتفتيـــش وكانـــوا بمثابـــة أدلاء أو مخبريـــن علـــى زملائهم، ومارســـوا الاعتداءات الجســـدية 
واللفظيـــة بحـــق الطلبـــة وأفعـــال الســـلب والنهـــب والتعفيـــش كالتـــي مارســـتها القـــوات الحكومية 
والميليشـــيات التابعـــة لها. كمـــا نفذ أعضائه وبشـــكلٍ منفرد حملات دهم واعتقـــالات تندرج جميعها 
فـــي إطار الاعتقال التعســـفي لغيـــاب الصفة أو الولايـــة القانونية أساســـاً، ويعتبر الاعتقال تعســـفياً 
فـــي حـــال غياب أي مبـــرر قانوني للحرمان من الحرية، وإذا طبقته الســـلطات كجزاء لممارســـة الضحية 
لأحـــد الحقـــوق أو الحريـــات الأساســـية كالحق فـــي حرية الـــرأي والتعبيـــر والتجمع الســـلمي، كما يعتبر 
تعســـفياً كل حرمـــان مـــن الحريـــة مشـــوب بعـــدم الاحتـــرام التـــام أو الجزئي للحـــق في محاكمـــة عادلة 

المكـــرس بموجـــب الإعلان العالمـــي لحقوق الإنســـان والصكـــوك الدولية الأخرى.
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وترافقـــت جميـــع حـــالات الاعتقال مـــع أشـــكال المعاملة غيـــر الإنســـانية أو المهينة والتـــي بلغت في 
عمومهـــا حـــد التعذيـــب والتعذيـــب المفضـــي للمـــوت، ويعـــرف »إعلان حمايـــة جميع الأشـــخاص من 
التعـــرض للتعذيـــب وغيـــره مـــن ضـــروب المعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية أو اللاإنســـانية أو المهينة« 
التعذيب بأنه: »أي عمل ينتج عنه ألم أو عناء شـــديد، جســـديا كان أو عقليا، يتم إلحاقه عمدا بشـــخص 
مـــا بفعـــل أحد الموظفين العمومييـــن، أو بتحريض منه، لأغراض مثل الحصول من هذا الشـــخص أو 
مـــن شـــخص آخـــر على معلومات أو اعتـــراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشـــتبه في أنـــه ارتكبه، أو 
تخويفـــه أو تخويف أشـــخاص آخرين. ولا يشـــمل التعذيب الألـــم أو العناء الذي يكون ناشـــئا عن مجرد 
جـــزاءات مشـــروعة أو ملازمـــا لهـــا أو مترتبـــا عليهـــا، فـــي حدود تمشـــي ذلك مـــع »القواعـــد النموذجية 

الدنيا لمعاملة الســـجناء«. 

شهادة )و-ي ( طالب في كلية الهندسة الإلكترونية- جامعة حلب 2012 

في شـــهر نيســـان عـــام 2012 شـــاركت بتنظيـــم مظاهرة في ســـاحة كليـــة الهندســـة الإلكترونية 
والكهربـــاء مـــع صديقـــي )م- م (كمـــا هـــو حـــال المظاهـــرات الســـابقة لـــم تتأخـــر القـــوى الأمنيـــة 
وقـــوات حفظ النظـــام عن المجيء فقاموا باقتحـــام الكلية وتطويقها، وأذكـــر حينها أن أعدادهم 
فاقـــت الــــ 60 عنصر مســـلح مـــن المخابـــرات والقوى الأمنيـــة الأخرى، وقامـــوا برمي قنابـــل الغاز 
المســـيل للدمـــوع ومـــن ثم الهجـــوم علينـــا فقمنا بالهـــرب لقاعـــات المحاضـــرات، وحينئذ دخلت 
القـــوات الأمنيـــة للمدرج  وقامـــوا بإخراج الطالبات منهـــا وبقي الطلاب الذكور، فأخـــذوا بطاقاتنا 
الجامعيـــة ومـــن ثـــم جعلونـــا  نســـتلقي علـــى مقاعـــد الدراســـة تحـــت تهديـــد الســـاح و داســـونا 
»دعســـوا علينـــا بأقدامهـــم« ثم انهالـــوا علينا ضرباً مبرحـــاً وقاموا بإهانتنا، وقد شـــاركهم حينها 
3 طلبـــة مـــن أعضـــاء اتحـــاد الطلبـــة حيـــث كان يقتصـــر دورهـــم على إرشـــاد القـــوى الأمنيـــة على 
أماكـــن هرب الطـــاب المتظاهرين وإخبارهم عـــن الطلاب المشـــاركين بالمظاهرة )البعض من 

أعضـــاء اتحـــاد الطلبـــة كان معنـــا في المظاهـــرة لمعرفة مـــن فيها(. 

منصور العمري، المشـــرف الســـابق في قســـم المعتقلين في مركز توثيق الانتهاكات في سوريا 
عـــام 2012، تحـــدث للمركز الســـوري للإعـــام وحرية التعبير عن زميلـــه في الزنزانة الـــذي قُتل أثناء 
الاحتجـــاز: » خـــال فترة اعتقالي 2012-2013 بســـبب عملي مع مركز توثيق الانتهاكات في ســـوريا، 
اجتمعـــت بكثيـــر من طلبـــة الجامعات في المعتقل. من بينهم أحمد )اســـم مســـتعار( الذي كان 
طالبـــاً فـــي الســـنة الرابعة بكلية الهندســـة الميكانيكية في جامعة دمشـــق. في أيـــار 2012 هاجم 
أعضـــاء الاتحـــاد الوطنـــي لطلبـــة ســـوريا أحمد داخـــل الحـــرم الجامعي وضربـــوه ثم ســـلموه إلى 
المخابـــرات. تعرض أحمـــد -مثلي وبقيـــة المعتقلين- أثنـــاء الاحتجاز للتعذيب الشـــديد والحرمان 

مـــن النـــوم والطعـــام. فقد قدرًا كبيـــرًا من وزنه، لدرجـــة أن جلده كان يتدلى من جســـده.

بعـــد إطـــاق ســـراحي في عـــام 2013، قمت بتهريب اســـم أحمـــد الكامل وأســـماء زملائنا الآخرين 
مكتوبـــة علـــى قطع قمـــاش مخبأة في قميـــص. واصلت تتبع أخبـــار الذين وردت أســـماؤهم في 

القمـــاش، وعلمـــت من عائلة أحمـــد أنهم حصلوا على شـــهادة وفاتـــه عام 2020.  
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 شـــهادة )س- س ( طالـــب فـــي كليـــة العلـــوم السياســـية بجامعـــة دمشـــق عـــام  2011 : »خلال 
الأشـــهر الأولـــى من عـــام 2012 تصاعدت حـــدة العنف واعتـــداءات أعضاء الاتحاد علـــى الطلبة إذ 
دخلـــت مجموعـــة منهـــم دون أي مشـــاركة مـــن الأمن على أحـــد الطـــاب حوالي الســـاعة الرابعة 
فجـــراً وقاموا بســـحبه من فراشـــه فـــي المدينة الجامعيـــة و أنزلوه في نفق كليـــة الآداب و قاموا 
بضربـــه وكســـروا نظارتـــه علـــى عيونـــه واســـم ذلـــك الطالـــب ش، ع، ، مـــن محافظة حمـــاة، وقد 
أصبـــح لديـــه مشـــكلة في عيونه مـــن وراء تلـــك الحادثة، أيضاً شـــاهدت أحد أعضـــاء الاتحاد الذي 
اعرفـــه شـــخصياً يضرب شـــخص بقبضة يـــده »بوكس« داخـــل الكلية في مظاهـــرة طيارة وكان 
ذلـــك أمـــام مقصـــف كلية العلـــوم السياســـية، وأذكر أيضـــاً أنه تم اعتقـــال طالب يدعـــى أ. ق من 
إدلـــب علـــى بـــاب الكليـــة وإنـــي وإن لـــم أكـــن  متأكـــدا إن كان عناصـــر الاتحاد هـــم مـــن اعتقلوه أم 
الجيـــش والأمـــن ولكـــن مـــا أرجحـــه تمامـــاً أن أعضـــاء الاتحـــاد هـــم مـــن فعل ذلـــك لأنهـــم كانوا 
موجوديـــن علـــى بـــاب الكلية بشـــكل دائم ويرصـــدون تحـــركات الطـــاب بدقة ويضيقـــون عليهم 
ويمارســـون بحقهـــم التفتيـــش والتعفيـــش والاعتقال، وقد مـــات أ ق هذا لاحقاً تحـــت التعذيب 
فـــي المعتقـــل »الفـــرع 215«.وبعـــد مظاهـــرة كلية العلوم السياســـية في شـــهر أيـــار 2012 هجم 
مســـلحون بالإضافة إلى شـــبيحة الاتحـــاد »أعضاء اللجان« علـــى الكلية وقامـــوا باقتحامها فلاذ 
القســـم الأكبـــر مـــن الطلاب بالهـــرب وأنا أحد الذيـــن تمكنوا من الهـــرب لمدينة التـــل ومنها لحي 
المـــزة، بينمـــا بقي قســـم منهم داخل الســـكن الجامعي حيث أن ســـكن كلية العلوم السياســـية 
ضمـــن حـــرم الكليـــة فقـــام هـــؤلاء المســـلحون باقتحام الســـكن وقاموا بتكســـير غـــرف الطلاب 
وتخريبهـــا وتعفيـــش الأغـــراض الموجـــودة لـــدى الطلاب »هواتـــف، نقـــود، مؤونة« و كتبـــوا على 
حيطـــان الســـكن الجامعـــي عبـــارات شـــتم وســـب للذين يخرجـــون في مظاهـــرات وأيضـــاً عبارات 
مؤيـــدة للرئيـــس الأســـد والقـــوات المســـلحة من مثـــل: من هنـــا مر جنود الأســـد، وبعـــد ذلك تم 

نقـــل الكلية للمـــزة »مبنى كليـــة الآداب«  

شـــهادة  طالـــب فـــي  كليـــة الاقتصاد جامعة دمشـــق في منطقـــة البرامكـــة : أفاد الشـــاهد بأنه 
تعـــرض للضـــرب علـــى يـــد عناصـــر  مـــن الاتحـــاد الوطنـــي لطلبة ســـوريا مرتيـــن خـــال مظاهرات 
ســـلمية خرجـــت فـــي  جامعـــة دمشـــق فـــي البرامكـــة، المـــرة الأولى كانـــت فـــي كلية العلـــوم بعد 
مظاهـــرة خـــرج بهـــا الطـــاب بتاريـــخ 11-04-2011 حيـــث  تـــم اعتقالـــه من قبـــل أعضاء فـــي الهيئة 
الإداريـــة فـــي الاتحـــاد الوطني لطلبة ســـوريا في غرفـــة الاتحاد في مبنـــى كلية الكيميـــاء و تعرض 
فيهـــا للضرب والتعذيب وتم تســـليمه إلى شـــخص يدعى مجـــد خوري هو رئيـــس الهيئة الإدارية 
فـــي  كليـــة الاقتصـــاد وشـــخص آخـــر يدعـــى أبو الحكـــم مـــن اتحـــاد الطلبـــة، ليحصل بعدهـــا على 
مســـاعدة المتظاهريـــن أثنـــاء اقتياده باتجـــاه كلية الاقتصـــاد و يتمكن من الهرب، المـــرة الثانية 
كانـــت فـــي  مظاهـــرة أمام كلية الاقتصـــاد في البرامكة بتاريـــخ 30-06-2011 حيـــث خرجت مظاهرة 
طلابيـــة أمـــام بـــاب كليـــة الاقتصـــاد، فقام أعضـــاء الهيئـــة الإداريـــة للاتحـــاد الكليـــة ومنهم مجد 
خـــوري وأبـــو الحكـــم بتبليـــغ باصـــات الأمـــن التي كانـــت تتواجد فـــي بالقرب مـــن منطقـــة البرامكة 
للحضـــور لقمـــع المظاهـــرة وقام أفـــراد الهيئة الإداريـــة بالتعاون مـــع قوات الأمـــن التي حضرت 
بضـــرب المتظاهريـــن والاعتـــداء علـــى الشـــاهد بـــأداة حـــادة أدت إلـــى جرح فـــي الرأس، كمـــا  قام 
أعضـــاء الهيئـــة الإداريـــة التابعـــة لاتحاد الطلبـــة باعتقال الطالـــب  م.  د وضرب رأســـه بالرصيف 

وتســـليمه لعناصـــر الأمـــن ليتم اعتقالـــه برفقة عـــدد من الطـــاب الآخرين.
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طالب ماجستير في كلية العلوم في جامعة دمشق في البرامكة عام 2012 

أفـــاد الشـــاهد أنـــه في أيار من عـــام 2012  تمّ الاتصال به مـــن - الكلية - والطلب منـــه المجيء إلى 
الجامعـــة - كليـــة العلـــوم - للســـؤال عن بعـــض الأمـــور المتعلقة بالتســـجيل، وعنـــد ذهابه دخل 
إلـــى مكتـــب التســـجيل ودخـــل خلفـــه عناصر مـــن حـــزب البعث شـــخص آخر مـــن اتحـــاد الطلبة و 
أمـــن الجامعـــة وتـــم اقتياده إلـــى مبنى فرع الحـــزب ضمن حرم كليـــة الحقوق في جامعة دمشـــق 
وهـــو المبنـــى الموجـــود بجانـــب مبنـــى اتحاد الطلبـــة في منطقـــة البرامكة وســـط دمشـــق، حيث 
انتظـــر قليـــاً إلـــى أن جـــاءت ســـيارة تابعـــة للأمن السياســـي وتـــم تســـليمه للدورية التـــي أخذته 
إلـــى فـــرع  الميســـات أو ما يعرف بفـــرع الجبة وبقـــي فيه لفترة قبـــل أن يتم تحويله إلـــى فرع أمن 
الدولـــة 285 حيـــث تعرض للتعذيب وســـوء المعاملـــة والحرمان مـــن الرعاية الصحيـــة والطعام 

وتـــم الإفـــراج عنـــه لاحقـــا دون أن يعرض على القضـــاء أو يتعـــرض لمحاكمة.

طالب في معهد الهندسة المدنية في جامعة دمشق في منطقة البرامكة 

أفـــاد الشـــاهد بأنـــه تعـــرض للتفتيش أثناء دخولـــه من بوابة كلية الهندســـة المدنيـــة في جامعة 
دمشـــق بتاريـــخ 12-12-2012 مـــن قبـــل  طـــاب وقفـــوا كحراســـة للباب الخـــاص بكلية الهندســـة 
المدنيـــة وعنـــد تفتيـــش  حقيبتـــه وجـــدوا فيهـــا جهـــاز اتصـــال بالأقمـــار الصناعيـــة من نـــوع ثريا، 
وحينهـــا قامـــوا باعتقالـــه واقتياده إلى فرع اتحـــاد الطلبة قرب كلية الحقوق حيث شـــاهد الحادثة 
الكثيـــر مـــن الطلبـــة دون أن يتمكـــن أحدهـــم مـــن فعل شـــيء حيـــال الموقـــف وعنـــد وصوله إلى 
مبنـــى اتحـــاد الطلبـــة تـــم إنزالـــه إلى القبـــو والتحقيق معـــه في أحـــد المكاتب من قبل شـــخص لا 
يســـتطيع تأكيـــد صفته فيمـــا إذا كان عنصر أمن أو طالـــب، وتعرض حينها للضـــرب على يد ذلك 
الشـــخص وطلـــب منـــه الخروج إلـــى الممر أمـــام المكتب ليتعـــرض للضرب على يد طـــاب مارين 
فـــي الممـــر بين الغـــرف  وعرف منهم طلاب في الهيئـــة الإدارية لكلية الهندســـة المدنية. أحدهم 
كان معروفـــا فـــي الجامعـــة وكان يتباهـــى بشـــكل دائـــم بحمـــل بندقيـــة كلاشـــنكوف أثنـــاء قمع 
المظاهـــرات، قـــام الشـــخص في مبنى اتحاد الطلبة بســـرقة مبلغ  مالي من الشـــاهد والحصول 
بالقـــوة علـــى كلمة ســـر الآيبـــاد الخـــاص به ثم قام بتســـليم الشـــاهد إلـــى فرع الأمن السياســـي 
قـــرب الميســـات أو ما يعرف بفـــرع الجبة حيث  جرى التحقيق  معه وحصـــل المحققون في الفرع 
علـــى مســـاعدة الشـــخص الذي  كان فـــي مبنى اتحـــاد الطلبة بشـــأن كلمة الســـر الخاصة بجهاز 
الآيبـــاد حيـــث حضر إلـــى الفـــرع وأخبر المحققيـــن في الفـــرع  بكلمة الســـر الخاصة بالجهـــاز والتي 
كان قـــد حصـــل عليهـــا من الشـــاهد وقاموا بفتحه، تنقل الشـــاهد بين عدة فـــروع تعرض خلالها 
للتعذيـــب الشـــديد، إلى أن تـــم الإفراج عنه بعد تحويلـــه إلى محكمة الإرهاب بتاريـــخ 03- 10- 2015
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شـــهادة )س- س ( طالب في كلية العلوم السياســـية بجامعة دمشـــق عام 2011: » تم اعتقالي 
مـــن ذلـــك المنزل من قبل ســـرية المداهمة في الفرع 215، حيث جاء شـــخص متعـــاون مع اتحاد 
الطلبـــة وهو ليس شـــبيح لكنـــه لا يخرج في المظاهرات وكان نفََسَـــهُ مع اتحـــاد الطلبة من أجل 
الاســـتفادة مـــن نفوذهـــم في ترفيع مـــواد »نجاحها«، حيث جاء ذلك الشـــخص إلـــى المنزل الذي 
كنت أســـكن فيه مع ســـبعة مـــن زملائي قبل اعتقالي ليلًا وكان يحمل رســـالة مـــن اتحاد الطلبة 
فـــي الكليـــة مفادها أن علينا العـــودة للكلية والدوام الطبيعي بما فينا المفصولين الذين ســـيتم 
معالجـــة وضعهـــم، بعـــد أن توقـــف الـــدوام تقريبـــاً اثر حملـــة القمع علـــى المظاهـــرة التي خرجت 
فـــي الكليـــة فـــي أيـــار 2012 ونقلـــت بعدها كليـــة العلـــوم السياســـية إلـــى الآداب في المـــزة، وفي 
اليـــوم التالـــي دخـــل علينـــا عناصـــر ســـرية المداهمـــة، وأســـتطيع أن أؤكـــد أن ذلك الشـــخص هو 
مـــن أخبرهـــم بمـــكان وجودنـــا، حيـــث كنا ســـبعة أشـــخاص في المنـــزل عندمـــا أخذونـــا للمعتقل، 
وقـــد توفـــي واحـــد من الأشـــخاص نتيجة التعذيـــب بعد خروجه مـــن المعتقل، وبشـــكل عام فقد 
تحـــول الاتحـــاد فـــي تعاونه مع الأمن مـــن مجرد كتابـــة التقاريـــر والضغط على الطـــاب إلى جهة 
فاعلة تقوم بالاعتقال وتشـــارك في النشـــاط العســـكري المســـلح، حتى أنني صرت أشاهد صور 
بعـــض أعضـــاء الاتحـــاد علـــى حســـاباتهم في فيســـبوك وغيرهـــا وهم يذهبـــون للقتـــال في مدن 
أخـــرى مثـــل حمـــاة وديـــر الـــزور وغيرهـــا، وكان اعتقالنـــا بتاريـــخ 9 - 6 - 2012 وتـــم الإفـــراج عنـــي في 

منتصـــف أيلول 2012.«

شـــهادة ) م-م ( التحقت بجامعة تشـــرين كلية التربية قســـم معلم صف عام 2011 كنت اســـكن 
في الوحدة الســـكنية /7/ الســـابعة ضمن الســـكن الجامعي وكان معي في الغرفة ثلاثة شـــبان 
»طـــاب« مـــن محافظـــة حمـــاة أحدهـــم كان عضواً فاعلًا فـــي اتحاد الطلبـــة وكان أبـــوه أيضاً في 
فـــرع حـــزب البعـــث بحمـــاة، وفـــي 12 /كانـــون الأول/ مـــن العـــام 2011 دخـــل زميلـــي عضـــو الاتحاد 
إلـــى غرفتنـــا مســـاءً وأخبرنـــا بأن المســـؤول عن الوحـــدة يطلبنا وان هنـــاك حادثة ســـرقة وبأنهم 
يريـــدون التحقـــق مـــن الأمر وأخـــذ معلومات منـــا، عندما نزلنا نحـــن الثلاثة أنا وزميلـــي الآخرين في 
الســـكن  وجدنا على باب الوحدة شـــابين قالوا لنا ســـنذهب إلى مفرزة أمن الجامعة لاســـتكمال 
المعلومـــات المطلوبـــة ونعـــود وكان معهـــم ســـرفيس، خرجنـــا بالســـرفيس وقـــد جلســـتُ في 
المقعـــد قبـــل الأخيـــر وكان أحـــد الشـــابين خلفـــي وفجـــأة  خرج الســـرفيس خـــارج حـــرم الجامعة، 
فقـــال لي الشـــاب الـــذي خلفي بصـــوت عالي ضروب راســـك بـــالأرض يا حيـــوان »أنظـــر للأرض«، 
وبـــدء الســـب والشـــتم عليَّ ثم توقفت الســـيارة ولم نكن نعـــرف أين نحن؟!، أنزلونا من الســـيارة 
وهـــم يضربوننـــا، ثـــم أدخلونـــا مـــكان يشـــبه الصالـــون وخرج علينا شـــاب ضخـــم يدعى أبـــو جعفر 
فقالوا له اســـتلم الشـــباب، كلبشـــونا وطمشـــونا  و جعلونا ندير وجوهنا للحائط، كان أبو جعفر 
يضـــع الورقـــة على كتـــف كل واحد منا ويبدأ بأخـــذ معلوماته وكان يضربنا قبل أي ســـؤال، بعدها 
بـــدؤوا بإدخالنـــا واحـــد تلو الآخـــر إلى غرفة التحقيـــق، ليتبين لاحقـــاً بأننا في فرع الأمن العســـكري، 
وأن عضـــو الاتحـــاد الذي يســـكن معنـــا في الغرفة هـــو الذي أبلغ الأمـــن وتم تحويلنا بعد اشـــهر 
إلـــى القضاء بتهمة تشـــكيل خلية إرهابيـــة، والتخطيط لتفجيـــر الجامعة، والخـــروج بمظاهرات« 

وقـــد تـــم الإفـــراج عنـــا بتاريـــخ 2012/4/1 تقريباً. بعد إنـــكار جميع التهـــم وعدم وجـــود إدانة بحقنا 
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الفصل الثالث: جامعة حلب بعد عام 2011 جامعة الثورة 

بـــدأت الحـــركات الاحتجاجيـــة تتســـرب إلـــى مدينـــة حلـــب التـــي تأخـــرت عـــن اللحـــاق بالمـــدن الســـورية 
المنتفضـــة مـــن الأطـــراف بفعل الامتـــدادات الديمغرافيـــة بين الريـــف الحلبي المنتفـــض وبين الأحياء 
الطرفيـــة والمفقـــرة فـــي المدينـــة، والتـــي ظهرت فيهـــا حشـــود المتظاهرين مـــع بداية عـــام 2012 في 
أحيـــاء صـــاح الدين والســـكري وبســـتان الباشـــا والهلـــك والصاخـــور والتي تجـــاوزت ال200 ألفـــاً قبل 
دخـــول الجيـــش الحر إلى المدينة، بالتوازي كان حراك المركز عبـــر اعتصامات نقابتي المحامين والأطباء 
فـــي حلـــب، والاحتجـــاج الطلابـــي الـــذي تنامى يوميـــاً داخل جامعـــة حلب الشـــاهد على مشـــاركة الفئات 
المتوســـطة والمثقفـــة في الثورة ودورها في تحفيز شـــرائح أخـــرى من المدينة على المشـــاركة 28والتي 
تضـــم /27/ كليـــة و/20/ معهـــداً بين كليات أساســـية موجودة في حلب، وأخرى تابعـــة لها في محافظة 
إدلـــب، فيمـــا يقدر تعـــداد الطلبة فيها 200 ألف طالـــب بين التعليم النظامي بأكثر مـــن 80 ألف طالب، 
و120 ألـــف طالـــب فـــي برنامـــج التعليـــم المفتـــوح، وفقـــاً لتصريحـــات رئيـــس جامعـــة حلـــب مصطفى 

أفيوني 29 
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المبحث الأول : تسلسل زمني لأبرز الاحتجاجات في في جامعة حلب الثورة

مـــع انطـــاق الثـــورة كانت جامعة حلـــب أحد أهم العناصر الرئيســـية للحراك الســـلمي فـــي المحافظة 
حتـــى أطلق عليها الناشـــطون اســـم »جامعة الثـــورة« نتيجة لنشـــاطها منذ بداية الثورة الســـورية.

» آ، ج » طالبـــة فـــي جامعة حلب عام 2011 وفي شـــهادتها للمركز الســـوري للإعلام وحرية التعبير 
:«تغيـــر الحـــرم الجامعـــي والمدينة الجامعية - خلال عـــام 2011 وما بعد حيث أثـــرت عوامل عديدة 
فـــي حيـــاة النـــاس فمنهـــم من اعتقـــل ومنهم من رحـــل دون أن نشـــاهده- كان اتحـــاد الطلبة قد 
بـــدأ يتغلغـــل فـــي المدينـــة الجامعيـــة وبـــدأ يتواجد خـــال المحاضـــرات »يكـــون موجـــود بداخلها 
بهـــدف نقـــل الأخبـــار وكتابـــة التقاريـــر«، حتى أنهـــم كانوا يتدخلـــون أحيانا فـــي مجريـــات الامتحان، 
وكانـــوا يتعاملـــون مـــع أشـــخاص »مـــن الطلبـــة« ويطلبـــون منهم أن يتجسســـوا علـــى الطلاب 
الذيـــن يخرجـــون فـــي المظاهـــرات، وتكـــون التوثيقات مـــن خلال تصويرهـــم وحفظ الوجـــوه وكان 
ذلـــك بالأخـــص في المظاهـــرات الصغيرة التي كان يقمعها  الأمن مباشـــرة، وكانـــت هناك دائماً 
حمـــات اعتقـــال عنيفـــة داخـــل الحـــرم الجامعـــي أو في المدينـــة الجامعية يشـــارك فيهـــا عناصر 

الاتحـــاد مع الأجهـــزة الأمنية ».

فـــي 13 نيســـان 2011 خرجت مظاهـــرة للطلاب في كليـــة الآداب لنصرة درعـــا وبانياس، وتصدى 	*
لهـــا بقســـوة عناصر الأمن والطـــاب المجندين من قبل الاتحـــاد الوطني لطلبة ســـوريا بأوامر 
مـــن رئيـــس فـــرع اتحـــاد حلـــب، ومشـــاركة أعضـــاء مـــن اتحـــاد الطلبـــة وأعضـــاء الفـــرق الحزبية 
فـــي كليـــات الآداب والميكانيـــك والمعلوماتيـــة والتربيـــة، مـــع المدربين في نادي باســـل الأســـد 
للتايكوانـــدو وكمـــال الأجســـام التابع لفـــرع اتحاد طلبة وانهالـــوا على الطلاب بالضـــرب بالأيدي 

وركل بالأرجـــل، وتـــم اعتقال العديد مـــن الطلاب.

فـــي 13 نيســـان عام 2011 أيضاً جرت حملة اعتقالات واســـعة في المدينـــة الجامعية بحلب بعد 	*
تجمـــع عشـــرات الطلاب والهتاف للحرية والشـــهداء حيث تم اقتحام الغـــرف التي يتواجد فيها 
طـــاب مـــن درعـــا واللاذقيـــة وبانياس وتـــم ضربهـــم بالســـياط والعصي أثنـــاء تنفيـــذ الاعتقال 

وذلك بمـــؤازرة الفروع الأمنية فـــي الجامعة.30

الأربعـــاء 04 أيـــار 2011: تجمـــع المئـــات مـــن طـــاب جامعـــة حلب وســـط المدينـــة الجامعة في 	*
الســـاعة التاســـعة ليلًا وســـاروا أمام الوحدات الســـكنية متضامنين مع احتجاجات وتظاهرات 
المدن الســـورية، وقـــد جوبه التجمع من قبـــل عناصر اتحاد الطلبة والأجهـــزة الأمنية المختلفة 
بالضـــرب والقمـــع والملاحقة واعتقال العشـــرات واســـتخدام الغـــازات المســـيلة للدموع، كما 

تـــم إطلاق الرصـــاص الحي مـــا أدى إلى جرح بعـــض الطلاب.

17 أيـــار عـــام 2011 بعـــد أن تمكـــن المتظاهـــرون مـــن رفـــع علـــم الاســـتقلال فـــوق أحـــد المباني 	*
الجامعيـــة اقتحمـــت القـــوات الأمنيـــة المدينـــة الجامعيـــة، واعتقلـــت العشـــرات مـــن الطـــاب 
ورافقهـــا فـــي عمليـــات المداهمة عناصر مـــن اتحاد الطلبـــة الذين قاموا بتكســـير أبواب الغرف 
وخلـــع أقفـــال الخزائـــن وبعثرة المحتويـــات، كما تمت أثنـــاء عمليات المداهمة مصـــادرة أجهزة 

الحاســـوب والهواتف مـــن الطلاب. 

كمـــا تـــم طرد العشـــرات مـــن المدينة الجامعيـــة نهائياً، وحســـب محاضـــر اجتمـــاع إدارة المدينة 	*
الجامعيـــة – الجلســـات / 6، 7، 8 / بتاريـــخ  15، 17، 18 / أيـــار  2011  وبرئاســـة الدكتور أحمد عبد الدايم 
/ أميـــن الجامعـــة، وعضويـــة : – المهنـــدس محمد ســـلوم / مدير المدينـــة الجامعية  – مصطفى 
غريبـــي / رئيـــس فـــرع حلـــب لاتحاد الطلبـــة  – الدكتـــور علي ملحـــم / وكيل كلية الحقوق للشـــؤون 

30   أرشيف – الذاكرة الإبداعية للثورة السورية
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الإداريـــة  – أحمـــد البـــاز مدير شـــؤون الطلاب، ناقـــش المجتمعون المواضيـــع التالية :

 1 – تنفيذ قرار الخطة الأمنية في الجامعة والمدينة الجامعية 
2 – عرض أسماء الطلاب المخالفين وإخلائهم من المدينة الجامعية وإحالتهم إلى لجنة 

31  الانضباط

فـــي حزيـــران عـــام 2011 أي فـــي الشـــهر الثالـــث علـــى بدايـــة الاحتجاجات أحالـــت الأجهـــزة الأمنية 	*
الســـورية أمـــام القضـــاء نحـــو 400 طالـــب، ممـــن اعتقلوا علـــى خلفيـــة المشـــاركة المظاهرات 
الاحتجاجيـــة، بتهمـــة القيام »بأعمال الشـــغب ومخالفة قوانين التظاهر وتحقيـــر رئيس الدولة، 

تـــم اعتقـــال غالبيتهـــم أثنـــاء حملة قامت بهـــا القـــوات الأمنية في مدينـــة حلـــب الجامعية، 32

6 و 7 كانـــون الأول 2011: خرجـــت مظاهـــرات طلابيـــة ضمن الحـــرم الجامعي في كل من ســـاحة 	*
كليـــة الاقتصـــاد والهندســـة الكهربائيـــة قامت قـــوات الأمن مدعومـــة ببعض أعضـــاء الهيئات 
الإداريـــة وعناصـــر بالـــزي المدني من خـــارج الحرم الجامعي باســـتخدام العنـــف المفرط في قمع 
المتظاهريـــن الســـلميين مما أدى إلى إصابة البعض بجروح وكســـور خطيرة نتيجة اســـتعمال 

الهـــراوات واعتقل العشـــرات منهم 

3 أيار/مايـــو 2012 وبعـــد أن زاد عـــدد الطـــاب المتظاهريـــن عـــن خمســـة آلاف متظاهـــر، قامت 	*
قـــوات الأمـــن باقتحـــام الجامعة وإطـــاق الرصـــاص الحي فقتلـــت 4 طلاب وجرحـــت 28 آخرين، 
وتـــم اعتقـــال ما يزيد عن 200 طالب وطالبـــة وإحراق عدد من الوحدات الســـكنية انتقاماً، وطرد 
مئـــات الطلبـــة الجامعيين خـــارج المســـاكن الجامعية التي تحـــول بعضها إلى ثكنـــات وأُغلقت 

الجامعـــة بشـــكل مؤقـــت بقرار صدر عن رئيســـها 

فـــي 17 أيـــار مـــن العـــام 2012 كانـــت جامعـــة حلب علـــى موعدٍ مـــن أضخـــم التظاهـــرات ظناً من 	*
المنظميـــن أن وجـــود المراقبين العرب ســـيردع الأجهـــزة والقوات الحكومية من اســـتهدافهم 
فخرجـــت عدة مظاهـــرات داخل جامعة حلب وخارجها، جميعها التقت داخل ســـاحة كلية الطب 
وفـــي محيـــط الحرم الجامعـــي، لكن ورغم وجـــود المراقبين، أطلقت قوات الأمـــن الرصاص على 
بعـــض المتظاهريـــن داخل فيمـــا كان عناصر اتحاد الطلبة منتشـــرين بيـــن المتظاهرين ونفذوا 

عمليـــات طعن بالســـاح الأبيض في الصفـــوف الخلفية، 

فـــي 15 كانـــون الثانـــي 2013 انفجـــار صـــاروخٍ علـــى دوار العمارة قـــرب كلية الهندســـة المعمارية 	*
في الجامعة في أول يوم في امتحانات الجامعة وســـقط صاروخ آخر اســـتهدف مبنى الســـكن 
الجامعـــي الـــذي كان مكتظـــاً بنازحين من مناطق حلب الشـــرقية وســـقط على إثر الاســـتهداف 
عشـــرات القتلـــى من الطـــاب والنازحين وأصيب المئـــات منهم، المجزرة المروعـــة أودت بحياة 

82 طالبـــاً وطالبة بحســـب اتحاد طلبة ســـوريا الأحرار.

Welatê Me “  31 - جرائم النظام الأمني في جامعة حلب 

32   27 حزيران 2011، فرانس 24، إحالة 400 طالب من جامعة حلب أمام القضاء بتهمة » الشغب وتحقير رئيس الدولة« 
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المبحث الثاني: الاتحاد الوطني للطلبة في جامعة حلب

عـــام 2011 ومـــع بداية الربيـــع العربي في تونس ثم مصـــر بدأت الأجهزة الأمنية الســـورية بإعداد خطط 
لمواجهـــة الاحتجاجـــات المحتملـــة أيـــاً كان حجمهـــا وأيـــا كان الداعـــون إليهـــا، وفي جامعـــة حلب بدأت 
الحركـــة باتجاهيـــن دمشـــق- حلب على خط التنســـيق الأمني والتنظيمـــي مع المكتـــب المركزي للاتحاد 
والأجهزة الأمنية، وكانت الاســـتعدادات موجهة بشـــكلٍ رئيســـي لاحتواء وقمع أي حراك طلابي كردي 
محتمـــل أو إســـامي، ولـــم يكـــن ســـيناريو الاحتجاجـــات الشـــعبية مطروحاً فـــي حينه، ومع ذلـــك بدأت 
المســـيرات المؤيـــدة للحكومـــة حتـــى قبـــل الاحتجاجـــات في ســـياق سياســـة أمنيـــة لترهيب مـــن يفكر 
بمعارضة الســـلطة ولاســـتعراض ســـيطرتها التامة على المســـاحة العامة، وذلك بإيعاز من المكتب 
التنفيـــذي في دمشـــق لفرع مدينة حلب في المعاهـــد والكليات. والذي يضم »اللجـــان الطلابية« وعدد 

أعضاءهـــا حوالي 350 عضوًا نشـــطًا.

 ومـــع بدايـــة الاحتجاجـــات عام 2011 رصـــد الاتحـــاد ميزانية مفتوحة للمســـيرات المؤيـــدة للحكومة وتم 
الإنفاق فيها ببذخ لنشـــر الأعلام واللافتات وصور الأســـد ومكبرات الصوت، إضافةً إلى توافر وســـائل 
النقل المجانية لنقل الطلبة إلى المســـيرات، وبالتزامن مع أدوار الحشـــد والتأييد شـــارك الاتحاد مبكراً 
في قمع الاحتجاجات، حيث برز إلى جانب التنظيمات شـــبه العســـكرية العائلية والعشـــائرية كعشـــيرة 
آل بـــري، والمجموعـــات التـــي يمولهـــا رجال الأعمال المقربين للســـلطة، كتنظيم شـــبه عســـكري حتى 

قبـــل الإعـــان عن كتائـــب البعث عام 2012، وامتـــدت انتهاكاته إلى خـــارج الحرم الجامعي.

بحســـب شـــهادة ) م. ح ( للمركز الســـوري للإعلام وحرية التعبير :فإن انتهـــاكات الاتحاد الوطني 
تجـــاوزت الحـــرم الجامعـــة ليشـــارك عناصره فـــي قمع مظاهـــرة من الجامـــع الأمـــوي » أذكر بأن 
أول مشـــاركة للاتحـــاد في قمع المظاهـــرات هو في قمع مظاهرة الجامـــع الأموي بحلب في 18-
3-2011 وكان قـــد تـــم الإعـــان عـــن المظاهرة عبـــر الإنترنت »فيســـبوك« حيث خـــرج مجموعة من 
الشـــباب وهتفـــوا داخل الجامـــع وكان الأمن وعناصـــر الاتحاد يتمركزون خارجه وتـــم الاعتداء على 

المظاهـــرة وشـــارك الاتحاد بذلك وكان ســـاحهم آنذاك العصـــي »الهراوات«. 

فـــي منتصـــف عـــام 2012 كان اتحـــاد الطلبـــة فـــي حلـــب أول منظمة تتبنـــى فكـــرة كتائب البعـــث داخل 
الجامعـــة، والتـــي كان أعضاؤها من الطلاب البعثيين بشـــكل أساســـي. انخرطوا في عـــدد من المهام 
القتاليـــة علـــى الجبهـــات، إضافة لانتشـــارهم الكثيف وســـط المدن، وعلـــى الحواجز، ونقـــاط التفتيش، 
وهـــو ما يســـاعد في تفرّغ الجيـــش والأجهزة الأمنية، للعمليات العســـكرية في المناطـــق الخارجة عن 
ســـيطرة الحكومـــة وفـــي مقابلة مســـجلة مـــع أمين فرع حـــزب البعث الأســـبق في جامعـــة حلب قال 
انـــه » مـــن المحتمـــل أن تصبح المجموعة التي أطلق عليها اســـم كتائب البعث »قـــوة أمن الجامعة« 
الرئيســـية، وعبـــر عـــن ثقته بنجاح التجربـــة العائد بالدرجة الأولى إلـــى المعرفة الداخليـــة لأعضاء الاتحاد 

وأعضـــاء البعث الذين سيشـــيرون أصابعهم بســـهولة إلى »المفســـدين«. 33

33  تلفزيون سوريا، طوق نجاة: »اتحاد طلبة سوريا« ذراع ماهر الأسد الأمنية لقمع طلاب الجامعات 20 آب 2021
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بحســـب شـــهادة ) م. ح ( للمركز الســـوري للإعلام وحرية التعبير : » كان دور الاتحاد في البدايات 
هـــو المشـــاركة في قمـــع المظاهرات بشـــكل مباشـــر حيث تـــم تســـليمهم هـــراوات وتجهيزهم 
بالكامـــل لقمـــع مظاهـــرات الطـــاب المتظاهريـــن، وقـــد كان المســـؤول المباشـــر والتنفيـــذي 
الـــذي يوجـــه الاتحاد هو فـــرع حزب البعـــث العربي الاشـــتراكي، ويوجد مبنى داخـــل الجامعة لحزب 
البعـــث وهـــو المســـؤول المباشـــر عن الاتحـــاد، لاحقاً تم فـــرز كتيبة حفـــظ نظام داخـــل الجامعة 
لقمعهـــا، وكانت المخابرات وشـــرطة منطقة الشـــهباء خـــارج الحرم الجامعي، وفـــي تلك الفترة 
أصبـــح دور اتحـــاد الطلبـــة إخباري، حيث يقومون بالإخبار عن الأشـــخاص الذيـــن كانوا يخرجون في 
المظاهـــرات فـــي كل كليـــة ليصار إلـــى اســـتدعائهم أو معاقبتهـــم، أو فصلهـــم، وكان يقوم فرع 
 الحـــزب باســـتدعاء الطلاب والتحقيق معهم وتهديدهم بإرســـالهم لأفـــرع المخابرات وغير ذلك.

 ممارســـات الاتحاد كانت بالتنســـيق المباشـــر مع الأجهزة الأمنية في حلب، حيث دعا رئيس المخابرات 
الجويـــة اللـــواء أديـــب ســـامة مجموعـــة مـــن أعضـــاء المكتـــب الإداري للاتحـــاد فـــي حلـــب إلـــى تنظيم 
التعـــاون فـــي مواجهـــة »المؤامـــرة« بعد فترة وجيزة مـــن إدخال مفـــرزة أمنية إلى فـــرع البعث بجامعة 
حلـــب مـــع ســـتة أعضاء من فـــرع مباحث أمن الدولـــة لتقديم تقارير مباشـــرة من داخـــل الجامعة وكان 

هـــذا الإجـــراء أيضًا للإشـــراف على المخبريـــن وتمكينهم داخل الحـــرم الجامعي

بحســـب )ع، ن( فـــي شـــهادته للمركـــز الســـوري للإعـــام وحريـــة التعبير : مـــع بدايـــة الاحتجاجات 
التـــزم اتحـــاد الطلبـــة في جامعة حلـــب برئاســـة »مصطفى غريبـــي« طالب العلوم مـــن محافظة 
إدلـــب »قريـــة الشـــوفاني« ما يمكـــن وصفه بالحيـــاد، ولم ينخـــرط عناصره في المهمـــات الأمنية 
التـــي أوكلـــت لهـــم لاحقـــاً، مـــا أدى لاســـتدعاء » غريبـــي« إلى فـــرع المخابـــرات الجويـــة، والتحقيق 
معـــه انتهـــاءً بقـــرار إعفائـــه هـــو وأعضـــاء المكتـــب الإداري مـــن مهامهـــم، وتـــم تعييـــن طالـــب 
الدكتـــوراه فـــي كلية الهندســـة المدنيـــة وجيه ســـماني بمنصب رئيـــس المكتـــب الإداري الجديد، 
وقـــام بـــدوره باختيار أعضـــاء المكتب الجـــدد، الذين أوكلت إليهـــم الأجهزة الأمنيـــة مهام متابعة 
الطـــاب المعارضين وملاحقتهم ورفـــع التقارير للجهات الأمنية، واســـتمر الحال حتى عام 2013 
مـــع تعييـــن طالب الهندســـة المعماريـــة »عمار كعدة« رئيســـاً للاتحـــاد، الذي اتخـــذت انتهاكات 
الاتحـــاد فـــي عهده شـــكلًا أكثـــر علانية، وكان كعدة يشـــرف بنفســـه على اعتقـــال بعض الطلاب 

وتســـليمهم لأفـــرع الأمن. 

وبحســـب )ع، ن ( موظـــف إداري ســـابق فـــي جامعـــة الفـــرات- ديـــر الـــزور  مـــن مهـــام عناصـــر 
الاتحـــاد أيضـــاً الإيقـــاع بزملائهـــم المعارضيـــن أو أبنـــاء المحافظـــات الثائـــرة علـــى الحكومة، عبر 
 طلابية فـــي المناســـبات القومية والحزبيـــة، واتهام المتغيبيـــن عن حضورها 

ٍ
الدعـــوة لفعاليـــات

وملاحقتهـــم بتهمـــة معـــاداة الحكومـــة، ســـواء كانـــوا طلاباً أو مـــن أعضـــاء الهيئة التدريســـية، 
كحالـــة الدكتـــور فـــي كليـــة العلـــوم – قســـم الكيمياء »ســـامر بصمجي« مـــن مدينة حلب بســـبب 
تأييـــده لاعتصـــام كليـــة العلـــوم، والـــذي تـــم اعتقاله في عشـــرين كانـــون الأول 2013  علـــى خلفية 

تقريـــر فيـــه من قبـــل اتحـــاد الطلبة، 
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فـــي شـــهر شـــباط عـــام 2012 ومـــع اســـتمرار الاحتجاجات فـــي الجامعـــة، وفـــي اجتماعٍ عضـــو المكتب 
التنفيـــذي للاتحـــاد فـــي حينـــه وعضـــو قيـــادة فـــرع »الاتحـــاد الوطنـــي لطلبة« الأســـبق فـــي مدينة حلب 
»عمـــر العـــاروب« مـــع المســـؤولين ومشـــرفات الوحدات الســـكنية للطالبات فـــي المدينـــة الجامعية 
فـــي حلـــب: » أي فتاة تشـــعرون بأن لديهـــا أي آراء أو ميل نحو المعارضة في الســـكن الجامعي قوموا 

بإلقائهـــا مـــن الطابـــق الخامـــس، ومن يحاول مســـائلتكم أخبـــروه أن يأتي ليســـألني«.34 

ع، س طالـــب فـــي كليـــة الآداب، جامعـــة حلـــب 2012 في شـــهادته للمركز الســـوري للإعلام وحرية 
التعبيـــر تغيـــرت الجامعـــة كليـــاً بعـــد عـــام 2011 حتى أنني كنـــت أحـــاول التخفيف مـــن تواجدي في 
الكليـــة قـــدر الإمـــكان، تجنبـــاً للاعتقـــال العشـــوائي أو رؤيـــة الاعتـــداء علـــى أحـــد الطـــاب دون أن 
أســـتطيع تقديم المســـاعدة، إذ بات مشـــهد عناصر الاتحـــاد على الباب الرئيســـي للجامعة وهم 
يعتقلـــون أحـــد الطـــاب ويجرونه علـــى الأرض ويبـــدأون بضربه منـــذ لحظة الاعتقـــال حتى إغلاق 
بـــاب مفـــرزة الاتحاد من المشـــاهد اليومية فـــي الجامعة، وقـــد علمت لاحقاً من أحـــد المعتقلين 
الســـابقين أن الضـــرب والشـــتم والإهانة من قبل عناصر الاتحاد يســـتمر حتى تصـــل دورية أمنية 

لاقتيـــاد الطالـــب إلى فرع الأمـــن الأمر الذي يســـتمر لســـاعات أحياناً

وللتعامـــل مـــع الســـكن الجامعـــي أكثـــر بقعـــة احتجاجية فـــي حلـــب بيـــن 2011-2013 والتي يقيـــم فيها 
حوالـــي عشـــرين ألـــف طالـــب، عممت قيـــادة الاتحاد علـــى العناصر بتفتيـــش ومراقبة الغـــرف بانتظام 
للإبـــاغ عـــن أي تجمعـــات مشـــبوهة، مـــع التركيز بشـــكل إضافي على طـــاب محافظتـــي درعا-حمص 
والذيـــن يســـهل تحديدهـــم ومعرفـــة أرقـــام الغـــرف التي يســـكنون فيهـــا علـــى أي من أعضـــاء الاتحاد 
الذيـــن منحـــوا مزايـــا الأجهزة الأمنية مـــن حيث وصولهم إلى ســـجل الطالب ومعرفتهـــم بأماكن وجود 
الطـــاب الناشـــطين. داخـــل الســـكن الجامعـــي، وشـــاركوا تبعـــاً لهـــذه المعلومات بشـــكلٍ فعال في 
اقتحامـــات الســـكن الجامعـــي المتكررة والتي مارســـوا فيها عمليات الســـطو علـــى ممتلكات الطلاب 
أثنـــاء عمليـــات تفتيـــش الغـــرف ومنهـــا الاقتحام إثر خـــروج مظاهرة ليلية فـــي 2 أيار عـــام 2012 وصدور 
قـــرار بإخـــاء المدينـــة الجامعيـــة صبـــاح 3 أيـــار وقـــرار آخـــر بإيقـــاف دوام الطـــاب فـــي كليـــات ومعاهد 
الجامعـــة حتـــى يـــوم 13 من الشـــهر نفســـه، والـــذي راح ضحيتـــه طالبان على يـــد القـــوات الأمنية وجرح 

.نحـــو 50 آخريـــن أثناء فضهـــا بالقوة

34  تلفزيون سوريا، طوق نجاة: »اتحاد طلبة سوريا« ذراع ماهر الأسد الأمنية لقمع طلاب الجامعات 20 آب 2021
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الفصل الرابع: الجامعات الخاصة بعد عام 2011

عـــام 2011 كانـــت الجامعـــة الدوليـــة الخاصـــة للعلـــوم والتكنولوجيـــا أولـــى الجامعـــات التـــي شـــهدت 
احتجاجات ضد الحكومة، 

والـــذي كان بحســـب شـــهادة ) ي، ز( »فـــي شـــهادته للمركـــز الســـوري للإعـــام وحريـــة التعبيـــر  
بســـبب موقعها ونســـبة أبنـــاء محافظة درعا والتي تتجـــاوز 20% من طلابها، شـــهدت الجامعة 
 تزامنت مع اقتحام القـــوات الحكومية لمدينة 

ٍ
الدوليـــة الخاصة للعلـــوم والتكنولوجيا احتجاجـــات

 
ٍ

درعـــا نهايـــة شـــهر آذار عـــام 2011 فخرجـــت فيهـــا عدة مظاهـــرات وشـــهدت اعتقـــالات وحملات
أمنيـــة منـــذ بدايـــة الثورة، وتم اعتقـــال عدد من الطلاب منهم الشـــاب ) أحمد أبو حـــوران - طالب 
هندســـة عمـــارة ســـنة ثالثـــة ( والـــذي قُتل لاحقـــاً وتم اعتقـــال أخيه )محمـــد أبو حـــوران( من قبل 

الاتحـــاد الوطنـــي لطلبة ســـوريا فـــي كلية طب الأســـنان »، 

وقـــد امتـــدت الحملات الأمنية لتشـــمل المؤسســـات التعليمية فـــي المنطقة حيث تـــم اقتحام 
الجامعـــة العربيـــة الدوليـــة الخاصة، و طالـــت العمليات الأمنيـــة جميع المؤسســـات التعليمية 
الموجـــودة علـــى طريـــق دمشـــق- درعـــا الدولي فـــي الفتـــرة الممتـــدة بين أيلـــول وتشـــرين الثاني 
2011 باســـتثناء الجامعـــة الســـورية التي كان يملكها )رامي مخلوف( بســـبب وجـــود عدد كبير من 

المواليـــن للحكومـــة بحســـب ما أفاد بـــه ) ي، ز (

فـــي الجامعـــات الخاصة أيضاً تمـــادى أعضاء الاتحاد فـــي الانتهاكات وتطاولت ســـلطتهم بلا ضوابط 
بســـبب الدعـــم المطلـــق من قبل الأجهـــزة الأمنية، نحـــو ترهيب الهيئة التدريســـية، وممارســـة العنف 
أثنـــاء تفتيـــش الطـــاب على مداخل الجامعـــات بدرجة فاقت الحواجـــز الأمنية أحياناً كمـــا بات الاعتقال 

التعســـفي وتعريـــض الطـــاب للتعذيب والحرمان مـــن الحرية واقعاً يوميـــاً يواجهه الطلبة، 
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وبحســـب شـــهادة )ي، ز ( للمركز الســـوري للإعـــام وحرية التعبيـــر »وبعد ســـنة 2011 جرى تغيير 
حـــرس الجامعـــة فقد تم صـــرف القدامى ووضع أعضاء الاتحاد مكانهـــم حيث أن الطالب يفتش 
مـــن قبـــل زميلـــه! وفي ســـنة 2012 تـــم اعتقال طالب يحمـــل في حقيبتـــه كتاب طبائع الاســـتبداد 
لعبـــد الرحمـــن الكواكبـــي، حيث قـــام باعتقالـــه حينها أعضاء الاتحـــاد الوطني وبقي فـــي المعتقل 

الشهر«. حوالي 

بحســـب شـــهادة ) ي، ز ( أيضـــاً شـــارك الاتحـــاد مباشـــرةً فـــي قمـــع الطـــاب، دون التنســـيق أو 
الرجـــوع إلـــى أجهـــزة الأمن بحيث تحول إلـــى فرع أمن مســـتقل بذاته، يمـــارس الاعتقال ومختلف 

الانتهـــاكات ويمكـــن التمييـــز بين مســـارين فـــي عملية اعتقـــال الطلاب 

الأول: إذا كان مكتـــوب تقريـــر فـــي طالـــب ما كان يتـــم تحويله بعـــد اعتقاله لفرع الأمـــن ولا يكون 
هنـــاك أي إجـــراء أخـــر »لكن أغلب الطـــاب الذين خرجـــوا بالمظاهرات داخل الجامعـــات كان اتحاد 
الطلبـــة يحـــرص ألا يتـــم اقتيادهم لفرع أمني، أي أنهم يحتجزوهم أيام وأحياناً أســـابيع في ســـكن 
المزة، حيث يتم الاعتداء عليهم ومن ثم يخرجون«، ويتم التعذيب في الســـكن الجامعي بشـــكل 
شـــبه يومـــي وقـــد يكـــون هنـــاك حـــالات تعذيـــب لزمـــاء »أي أن الـــذي يقـــوم بالتعذيب هـــو زميل 
الضحيـــة«، وقـــد شـــهدت داريـــن ســـليمان »وهي حاليـــاً رئيـــس الاتحـــاد الوطني لطلبة ســـوريا« 

أحـــداث التعذيب في بعـــض الأوقات

الثانـــي: الطـــاب المكتـــوب بهم تقاريـــر عادية ولم يشـــتركوا بحـــراك داخل الجامعـــة ولكن فقط 
بخارجهـــا، وهؤلاء يُســـلمون للفرع أمني بشـــكل مباشـــر 

أمـــا جامعـــة القلمـــون فقـــد شـــهدت يـــوم الأربعـــاء 16 / 11 / 2011 تجمـــع المئـــات من الطـــاب بلغت 
أعدادهـــم 500 طالـــب وطالبـــة بحســـب تقاريـــر إعلاميـــة، يرتدون اللـــون الأســـود تضامناً مـــع الضحايا 
ليتحـــول تجمعهـــم إلـــى مظاهـــرة داخـــل الحـــرم الجامعـــي لمـــدة ســـاعة تقريباً قبـــل أن تقتحـــم قوات 
الأمـــن حـــرم الجامعة بخمســـة عربـــات جيب تحمل عناصـــر بالعتاد الكامـــل و4 باصـــات قديمة و باص 
24 راكـــب يحمـــل عناصـــر مـــن الاتحاد الوطنـــي في جامعة دمشـــق الذين أتـــوا ضمن قـــوات الأمن التي 
دخلـــت الجامعـــة والتـــي تعاون معها أعضـــاء الاتحاد فـــي جامعة القلمون بالمشـــاركة المباشـــرة في 
الاعتـــداء علـــى الطـــاب العصـــي والهـــراوات والعصـــي الكهربائيـــة، ولـــم يســـلم مـــن الاعتـــداء أعضاء 
الهيئـــة التدريســـية والموظفـــون الذيـــن أصيـــب بعضهـــم خـــال اقتحـــام قاعـــات المدرســـين، ورغـــم 
 ، الجامعـــة                               الهـــال الأحمـــر مـــن دخـــول   الإصابـــات وحـــالات الإغمـــاء منـــع 
وخـــال الاقتحـــام تـــم تجميع الطلاب وإهانتهـــم لفظياً والاعتـــداء بالضرب بالهراوات فيمـــا تم اعتقال 
على كل من كان يلبس اللون الأســـود وكل من نســـي هويته أو كان لا يحمل الجنســـية الســـورية، أما 
الطـــاب المنتمـــون إلى حمـــص وحماه فقـــد كان التعامل معهم أشـــد عنفا وإذلالا، تـــم الاعتداء على 
الطالبـــات واقتحـــام ســـكنهم وإزالـــة الحجابات عـــن رؤوس بعضهن، وقامـــت إدارة الجامعـــة بتعليق 

35الســـكن الجامعي خلال أقل من ســـاعة الـــدوام إلـــى 11 كانـــون الأول ودعت إلـــى إخلاء

35  مظاهرة في جامعة القلمون المقربة من النظام.. والإدارة تعلق الدوام وتخلي السكن الداخلي
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. ) م.ب ( طالب في جامعة القلمون تعرض للاعتقال في 16 تشـــرين الثاني 2011، وفي شـــهادته 
للمركـــز الســـوري للإعلام وحرية التعبير »في ظهيرة يـــوم 16 -11 -2011 كان هناك مظاهرات كبيرة 
فـــي جامعـــة القلمون وحدثـــت اعتقالات كثيـــرة لطلاب من الجامعـــة وكان هناك انتشـــار للأمن، 
وأشـــخاص مدنييـــن يقفـــون بجانبهـــم اتضـــح لاحقاً بأنهـــم طلاب من اتحـــاد الطلبة فـــي جامعة 
دمشـــق وممـــا يؤيـــد ذلـــك أيضاً وجـــود باصات توجـــد بداخلهـــا لوحات كرتونيـــة كتب عليهـــا اتحاد 
الطلبـــة، وكان مـــع الأمـــن قائمة من أســـماء المطلوبين ممـــن زودهم بها أعضـــاء اتحاد الطلبة 
فـــي القلمـــون، وهـــؤلاء المطلوبين هـــم ممن قامـــوا بالمظاهرات أو نســـقوا لهـــا، ظننت حينها 
 لـــي بالدخول لحـــرم الجامعة، 

ِ
أن اســـمي غيـــر وارد فـــي قوائـــم المطلوبيـــن، خاصـــةً عندما سُـــمح

و شـــاهدت الاعتقـــالات و ضـــرب الطلاب وســـحلهم وعندمـــا  أردت الخـــروج مـــن الجامعة ولدى 
الوصـــول إلـــى البوابة ســـألني أحـــد عناصـــر الأمن عن هويتـــي ليقـــوم مدنبون »الطـــاب« بضربي 
وســـحلي علـــى الأرض، وتـــم اقتيـــادي إلـــى مخفر النبـــك ومنه إلـــى مطار المـــزة، حيث تـــم اعتقالي 
هنـــاك لفتـــرة يوميـــن أو ثلاثة أيام و أطلقوا ســـراحي بعدهـــا بتاريـــخ 20 - 11 - 2011 نتيجة اعتبارات 
اقتصاديـــة واجتماعيـــة.  تبينت لاحقاً أن اســـمي لم يكن موجوداً علـــى قوائم الأمن يوم المظاهرة 
إلا أنـــه تـــم اعتقالـــي بســـبب زميلـــي الـــذي يـــدرس معي بنفـــس الفـــرع والـــذي أخبرهـــم بأنني من 

الإنشـــاءات مـــن مدينـــة حمص وبأنـــه متأكد بأن لـــي علاقة بتلـــك المظاهرات ». 

يضيـــف )م، ب(  تـــم التأكد لاحقاً بأن الباصات التي كان بداخلها لوحات كرتونية تحمل اســـم اتحاد 
الطلبـــة كانـــت تقل الأعضـــاء الذين دربهم الأمن من اتحاد طلبة جامعة دمشـــق، وشـــكل منهم 
مجموعـــات مختـــارة ومدربة لإرســـالها للجامعات -كان الأمـــن يعتمد على تلـــك المجموعات في 

ضرب الطلاب بدل التدخل المباشـــر-

في شـــهر تشـــرين الثاني عام 2011 ذكرت »الجامعة العربية الدولية الخاصـــة« بلائحة عقوبات نظامها 
الداخلـــي، ونبهـــت الطـــاب في إعلان نشـــرته على موقعهـــا الإلكترونـــي أن التظاهر يســـتدعي الفصل 
مـــن الجامعـــة، بالإضافـــة لتوزيع المنشـــورات وجمـــع التبرعات، وهو مـــا اعتبره طلاب إشـــارة واضحة 
لانخـــراط الجامعـــات الخاصـــة بعـــد الحكوميـــة في قمـــع الثـــورة، إذ قامـــت » الدولية الخاصـــة للعلوم 
والتكنولوجيـــا« وغيرهـــا من الجامعات بنشـــر الإعـــان وبيانات أخـــرى تحذيرية بعد التظاهـــرات الأخيرة 
التـــي خرجـــت منها. كما أصدرت جامعة القلمـــون بياناً اعتبرت فيه المظاهرة التـــي خرجت منها بحادث 
مؤســـفاً يهـــدف إلى إفســـاد الجو الآمن الـــذي يعزز ســــمة الجامعة ومنطقـــة القلمون على الســـواء، 
وتابعـــت فـــي البيـــان« تســـتنكر الجامعـــة أي عمل يتم فـــي رحابها غير العــــلم والتعــــلّم كمـــا تؤكد أنها 
ما هي إلا صرح تعليمي يتلقى فيه الطلاب العــــلم والمعارف وليســـت مـنــــبراً سـياســــياً، كما تســـتنكر 

تـــداول المفـــردات اللغويـــة النابية والقدح والـــذم كتابةً أو لفظا مـــن أي كان«، 
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ورغـــم التضييـــق الأمني الشـــديد لـــم تتوقف التظاهـــرات في الجامعـــة الدوليـــة للعلـــوم و التكنولوجيا 
(IUST) ، وجامعـــة اليرمـــوك، والجامعـــة العربيـــة الدوليـــة )الأوروبية ســـابقاً( أواخر عـــام 2011، وإضافةً 
إلـــى الاقتحامـــات المتكـــررة مـــن قبل القـــوات الأمنية بمشـــاركة عناصر مـــن اتحاد الطلبـــة للجامعات، 
مارســـت القـــوات الأمنيـــة عقابـــاً جماعياً شـــبه يومي للطلاب قـــام به حاجـــز المخابرات الجويـــة بمدينة 
الكســـوة بإيقـــاف باصـــات الجامعـــات )الدوليـــة و الأوربيـــة و اليرمـــوك فقـــط ( المتجهة نحو دمشـــق 
وصعـــود رجـــال الأمن وأعضاء من اتحاد الطلبة  إليها بشـــكل يومي تقريباً لشـــتم  الطلاب وتهديدهم 
والصـــراخ عليهم، ثم ترك الباصات على الحاجز لســـاعات قبل الســـماح بمرورهـــا، وفي عام 2012 انتهى 
حـــراك الطلبـــة فـــي الجامعـــات الواقعـــة علـــى طريق دمشـــق درعا عـــام 2012 بعـــد انتقـــال الجامعات 
إلـــى مقـــراتٍ مؤقتـــة في قلب العاصمة دمشـــق بســـبب اســـتحالة الدراســـة فيها في ظـــل العمليات 

العســـكرية فـــي محافظتي درعا وريف دمشـــق. 

)م، ح ( فـــي شـــهادته للمركـــز الســـوري للإعـــام وحريـــة التعبيـــر تمركـــزت القـــوات الحكوميـــة 
ومجموعـــات مـــن طلاب جامعة دمشـــق التابعيـــن للاتحاد الوطني لطلبة ســـوريا فـــي المنطقة 
الفاصلـــة بيـــن الجامعة العربيـــة والجامعة الدوليـــة الخاصة، وقاموا باعتـــراض باصات المغادرة 
التـــي تقـــل طلاب الجامعة الدولية وســـمحوا للحافـــات المتجهة إلى مدينة دمشـــق بالمرور في 
حيـــن قامـــوا باعتـــراض الحافـــات المتجهـــة إلى درعـــا وانزلـــوا الطلبة منهـــا إلى ســـاحة الجامعة 
وقامـــوا بضربهـــم واجبروهم الارتماء على الأرض ثم قاموا بدوســـهم وضربهـــم وإهانتهم، أيضاً 
قـــام طـــاب مـــن الاتحـــاد الوطنـــي لطلبة ســـوريا بحرق شـــعر طالب ســـنة أولـــى عمـــره  19 عاماً 
)حاليـــاً موجـــود بـــالأردن( و تشـــطيب ظهـــره بأداة حـــادة )شـــفرة(، وقد تـــم اعتقاله حيـــث بقي 4 
أشـــهر فـــي المعتقل وبعد الإفراج عنه كان يبدو أنه فاقد للوعـــي، وعندما عاد للكلية كان وضعه 
الصحـــي ســـيئ للغايـــة  وقـــد بـــدت عليه أثـــار التعذيب  كمـــا وقد قاموا بســـحب هواتـــف الطلاب 
وأخذوا شـــرائحهم وكســـروا بعض الهواتف وقامـــوا باعتقال طلاب من درعـــا )بعض منهم من 

منظمـــي المظاهـــرات والحـــراك الطلابـــي داخل الكليـــة( وقد أفرج عنهـــم لاحقاً .      

أمـــا جامعـــة القلمـــون فقـــد تورطت إدارتها مباشـــرةً فـــي قمع الطلاب وممارســـة الانتهـــاك بحقهم، 
كمـــا تورط ســـليم دعبول فـــي فتح جميع المنشـــآت التابعة له فـــي منطقة القلمـــون ومنها الجامعة 
لإيـــواء عناصـــر الشـــبيحة وقوات الأمن، ومســـاعدتهم فـــي ملاحقة وتصفية أي شـــخص يتـــم اتهامه 
بتهريـــب الســـاح مـــن لبنـــان إلـــى الجيش الحر، وأســـهم في تســـريب معلومات أســـفرت عـــن تصفية 
أو اعتقـــال العديـــد مـــن الشـــباب مـــن مدينـــة حمـــص معظمهـــم طلبة فـــي الجامعـــة بتهـــم مختلفة 

كالتظاهـــر أو التخابـــر مع جهـــات أجنبية كالاتصـــال بالقنـــوات الفضائية 36                                            

36 من هو سليم دعبول ؟ | زمان الوصل
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التوصيات

المجتمع الدولي، الأمم المتحدة، والهيئات الدولية ذات الصلة: 

إعمـــال المبـــادئ العامـــة التـــي تحكـــم عمـــل الأمـــم المتحـــدة والهيئـــات التابعـــة لهـــا وتفـــرض 	*
عليهـــا التزامـــاً قانونيـــاً وأخلاقيـــاً لا يمكن مخالفتـــه بحظر التواطـــؤ مع المشـــتبه بانتهاكهم أو 
مشـــاركتهم فـــي انتهـــاكات حقـــوق الإنســـان، ووقف أي شـــكل من أشـــكال التعـــاون أو الدعم 
للاتحـــاد الوطنـــي لطلبة ســـوريا وغيره من الأجهـــزة والهيئـــات التابعة للحكومة الســـورية التي 
يرجح مشـــاركتها أو ضلوعها في انتهاكات حقوق الإنســـان، والتأكيد علـــى أن التعاون أو الدعم 

قـــد يرقـــى للتواطـــؤ الجنائي عن علـــم لارتكاب جرائـــم دولية.

الضغـــط بكافـــة الســـبل على الحكومـــة الســـورية لإعـــان التزامها الكامـــل بالاتفاقيـــة الدولية 	*
لمناهضـــة التعذيب وســـحب التحفظ على المـــادة 20 منها والمصادقة علـــى الاتفاقية الدولية 
الخاصـــة بحماية جميع الأشـــخاص مـــن الاختفاء القســـري والضغط أيضاً لوضـــع حد لظاهرة 

الإفـــات من العقـــاب وحصانة الأجهزة الأمنية والعســـكرية من المســـاءلة والمحاســـبة.

توحيد الجهود القانونية لمحاســـبة المسؤولين في الاتحاد الوطني لطلبة سوريا والمسؤولين 	*
الحزبييـــن والأمنييـــن الذيـــن وردت أدلـــة مقنعـــة ترجـــح ضلوعهـــم فـــي الانتهـــاكات الجســـيمة 
وواســـعة النطـــاق والممنهجـــة لحقوق الإنســـان التي وردت فـــي التقرير نماذج عنهـــا، بموجب 
مبـــدأ الولايـــة القضائيـــة العالميـــة المســـتقر فـــي القضـــاء الأوروبـــي، أو أي من آليات مســـاءلة 

الجنـــاة والدفـــاع عن مصالح الشـــعوب وحمايتهـــا جنائياً.

:الحكومة السورية

إجراء تحقيقات ســـريعة ووافية ومحايدة ومســـتقلة في مزاعم التعذيب والاعتقال التعســـفي 	*
والقتـــل خـــارج نطـــاق القضاء وغيره من أشـــكال القتل غير المشـــروع بحق الطلبة الســـوريين، 
الـــواردة فـــي التقريـــر والمنســـوبة لأعضـــاء الاتحـــاد الوطني لطلبة ســـوريا، ومحاكمـــة من تثبت 

إدانتـــه أمام المرجـــع القضائي المختص.

إزالـــة الأحـــكام والعقوبـــات الأصلية والفرعيـــة من خلاصة الســـجل العدلي للطلبـــة الذين تمت 	*
محاكمتهـــم علـــى أفعـــالٍ تعتبـــر ممارســـةً للحقـــوق الأساســـية التـــي يكفلهـــا القانـــون الدولي 

لحقـــوق الإنســـان والدســـتور الســـوري. كالحق فـــي حرية التعبيـــر والتجمع الســـلمي.

محـــو العقوبـــات التأديبيـــة الصـــادرة لـــذات الســـبب مـــن ســـجلات الطلبة ونشـــر قوائـــم بذلك 	*
فـــي الجامعـــات وإعـــادة المفصوليـــن منهـــم إلى مقاعد الدراســـة في حـــال رغبتهـــم، وإلغاء أي 

مفاعيـــل أو تبعـــات للقرارات الســـابقة.

الإلغـــاء القطعـــي والشـــامل للمظاهر المســـلحة وحظر أي تواجد لعســـكريين فـــي الجامعات 	*
ومؤسســـات التعليـــم العالـــي، واعتماد هيئـــة أمنية تتبع الجامعة وبإشـــرافٍ مـــن وزارة العدل، 
بديـــاً لعناصـــر الحـــرس الجامعي التابعة لـــوزارة الداخلية والحرص على الموازنـــة بين متطلبات 
العمـــل الأمنـــي الضبطـــي داخـــل المنشـــآت الجامعيـــة وبيـــن عـــدم الافتئـــات علـــى الحريـــات 
الجامعيـــة، واعتماد تقنيات المســـح الإلكتروني للتفتيش على مداخل الجامعات ومؤسســـات 

التعليـــم العالـــي، في حـــالات الضرورة. 
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اتخـــاذ الإجـــراءات اللازمـــة لضمـــان حريـــة العمـــل الطلابـــي بمـــا فـــي ذلـــك تشـــكيل الجمعيات 	*
والمنتديـــات وإصـــدار النشـــرات والفعاليـــات الثقافيـــة والسياســـية، وتكريـــس حريـــة التعبيـــر 
والبحـــث العلمـــي والاجتمـــاع، والتأكيد على اســـتقلالية وشـــرعية وجود الجامعـــة بوصفها كيانًا 
علميًـــا، تـــؤدي إلـــى جانـــب التعليم والبحـــث وظيفتهـــا الثالثـــة بنشـــر الثقافة وخدمـــة المجتمع 

وتنميـــة البيئـــة المحيطـــة بها. 

وإنهـــاء 	* للقبـــول،  الوحيـــد  المحـــدد  الكفـــاءة  واعتبـــار  الجامعـــي  القبـــول  سياســـات  تعديـــل 
الاســـتثناءات جميعـــاً بمـــا فيهـــا لأبناء أعضـــاء الهيئة التدريســـية والمنتســـبين لحـــزب البعث 
العربي الاشـــتراكي الســـوريين والعرب والحظر المطلق لعســـكرة التعليم وتطويعه سياســـياً 
وإلغـــاء سياســـات القبـــول التي تمنـــح درجاتٍ إضافيـــة لدورات الصاعقـــة والريـــادة، لمخالفتها 

للدســـتور ومبـــادئ العدالة.

رفـــع يـــد حزب البعـــث العربي الاشـــتراكي مـــن أي دور مختلف عن الأحـــزاب الأخرى فـــي العملية 	*
التعليميـــة وفـــك الارتبـــاط الفعلـــي مـــع المنظمـــات الرديفة له شـــبيبة الثـــورة واتحـــاد الطلبة، 
وحظـــر تنســـيب طـــاب المـــدارس الثانويـــة في صفـــوف أي حـــزب عملًا بأحـــكام المـــادة 13 من 
قانـــون الأحـــزاب رقـــم 100 عـــام 2011 والتي تشـــترط لعضويـــة أي حزب أن يتـــم المنتســـب 18 عاماً.

الالتـــزام بنـــص المـــادة 153 مـــن دســـتور 2012 علـــى« أن التشـــريعات النافـــذة والصـــادرة قبـــل 	*
إقـــراره ســـارية المفعـــول إلـــى أن تُعـــدل بمـــا يتوافـــق مع أحكامـــه، علـــى أن يتـــم التعديل خلال 
مـــدة لا تتجـــاوز ثـــاث ســـنوات ميلادية« تنفيـــذ أو تعديـــل أو إلغـــاء القوانين والقـــرارات الإدارية 
والمراســـيم التنظيميـــة التـــي تخالف الدســـتور وتكرس ســـلطة حـــزب البعث وتقـــف عائقاً في 

وجـــه التعدديـــة ومنهـــا قانون أمـــن حزب البعـــث العربـــي الاشـــتراكي رقم 53 لعـــام 1979. 

الالتـــزام بأحـــكام قانـــون الأحـــزاب الصـــادر بالمرســـوم التشـــريعي رقـــم 100 لعـــام 2011 وخاصة 	*
المـــادة 35 التـــي تلزم لجنة شـــؤون الأحزاب بـــأن تتقدم بطلـــب إلى محكمة الاســـتئناف المدنية 
الأولـــى بدمشـــق. للنظـــر فـــي حـــل حـــزب البعـــث العربـــي الاشـــتراكي وتصفيـــة أموالـــه لعـــدم 
التزامـــه بالمبـــادئ المنصـــوص عليهـــا فـــي المادة/5/من القانـــون المؤكد عليها فـــي المادة /5/
مـــن اللائحـــة، الفقـــرة )و( تحديـــداً والتي تنص علـــى أن ألا ينطوي نشـــاط الحزب علـــى إقامة أي 
تشـــكيلات عســـكرية أو شـــبه عســـكرية علنية أو ســـرية أو اســـتخدام العنف بأشـــكاله كافة أو 

التهديـــد بـــه أو التحريـــض عليه.

:المجتمع المدني السوري

المنظمـــات الحقوقيـــة والمدنية للعمل على إحصـــاء وتوثيق انتهاكات الاتحـــاد الوطني لطلبة 	*
ســـوريا، والعمـــل مـــع ذوي المفقوديـــن والضحايـــا منهـــم المقيمين فـــي أوروبا، علـــى مقاضاة 
قيـــادات الاتحاد الوطني لطلبة ســـوريا الســـابقة والحالية واســـتصدار مذكـــرات توقيف بحقهم 

فـــي إطار مبـــدأ الولايـــة القضائية العالمية المســـتقر في القضـــاء الأوروبي ، 

إدراج أســـماء وصور وقصص الضحايا من الطلاب في الجامعات في برامج العدالة الانتقالية، 	*
فـــي مبـــادرات تخليد الذكـــرى الوطنية في النصـــب التذكاريـــة الوطنية والمعالـــم، لصياغة اتفاقٍ 
جمعـــي وذاكـــرة وطنية عما حدث في ســـوريا والذي بالتـــوازي مع المحاســـبة وإنصاف الضحايا 
الواقعـــة لحقـــوق الإنســـان وبحتميـــة  الجســـيمة  بالانتهـــاكات  الجميـــع  يقتضـــي بمكاشـــفة 

الاعتـــراف بهـــا والتعامل معها.
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توحيـــد جهـــود منظمات المجتمـــع المدني الســـورية العاملة في مجال توثيـــق انتهاكات حقوق 	*
الإنســـان لإنشـــاء قاعـــدة بيانـــات علـــى المســـتوى الوطنـــي، والتعـــاون مـــع الهيئـــات الدوليـــة 
كالآليـــة الدولية المحايدة المســـتقلة لدعـــم التحقيق والملاحقات القضائية عن الجرائم الأشـــد 
خطـــورة المرتكبـــة فـــي ســـورية منـــذ آذار 2011، في إطار مؤسســـي يســـمح بجمع أكبـــر قدر من 

المعلومـــات والأدلـــة عـــن الجرائم والانتهـــاكات المرتكبة ويمهـــد الطريق لمحاســـبة الجناة. 

تأســـيس صندوق وطنـــي لدعم ضحايا الانتهـــاكات من الطلاب، بمصادر تمويـــل دائمة لتقديم 	*
مســـاعدات صحيـــة نفســـية ومســـاعدات قانونيـــة وماليـــة، وتوفيـــر منـــح وحوافـــز لاســـتكمال 

الســـنوات الدراســـية للطـــاب الذيـــن توقفـــوا أو منعوا عنهـــا لظروف تتعلـــق بالنزاع 
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